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مقدمة 

ا ا لانم لاله كته رايد أن 
E NES AY‏ و أكيية أن عند هذه 
وزشولة صلق اله بوسر عليه وغل آله وصسيه الجمعين: 

وبعد.. 

فهذه دُرَّةَ فريدة وتُحفة جديدة من درر وفوائد العلّامة 
عك ال خو ن باص الشعدى برحيه اس"تعالن المي 
التي لم تُنشر بعدٌّء أتحفنا بها أبناؤه وأحفاده الكرام» 
سمّاها كا4 «أصول عظيمة من قواعد الإسلام» وبناها على 
خمس قواعد عظيمة عليها قيام هذا الدين: 

IN‏ لاس عن ات السو 
والاستعانة به وحده. ٠‏ 





CT 9‏ أصُول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدِ الإسْلَام 


فا لقحو هو عا قا يه | رسو من 
كتاب الله وسئة رسوله. 

ه الثّالشة: الإيمان بالل هو الأصل الذي دعت إليه 
جميعٌ الرُسلء وبه الرُقي الحقيقي في الذنيا والآخرة. 

« الرّابعة: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
كراسي اد وال راح لير 

ه الخامسة: الدّين الإسلامي هو الصّلاح المطلق 
ولا سبل إلى ضنلاح البشير الصّلاح الحقيقي» إلا بالدين 
ا 

وبَسَط القول في هذه القواعد شرحاً وبياناًء وذكراً 
E‏ رالدلائل» ياعا الهاو وا اسلو 
العلمي البديع المعهود منه كن بتحقيقاته المتينة 
وعباراته الرّصينة وتنبيهاته اللطيفة وألفاظه السهلة» 
إمام ناصح ومربٌ مشفق وهادٍ رفيق تدخل كلماته القلوب 
وتطمئنٌ إليها النُفوس» فكم قدَّم لنا من صنائع حسان 
ومواقف عظام وعطايا جزال؛ من لآلئ العلوم وبدائع 
الفنون وجميل الفوائد وكريم الشّحف والفرائد» مما كان 
له به علينا حقوق لا نكافئه عليها إِلَّا بالدُعاء كما 
قال يَلِ: «مَنْ صَنَعْ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً َكَاقِتُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا 





مقدمة @ 52 و 
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مَا تَكَافِتُونَه قَادْعُوا لَهُ حَنَى روا َنَكُمْ كَدْ كَانَأَتمُوه». 
فأسأل الله أن يعظم اوه وف د :ون يعلى فى الجنة 
منزلته ودرجتهء وأن يجزيه عن خير الجزاء. 


2 


وقد قال ياه في أوائل تفسيره لسورة يلس: «فكل 
خير عمل به أحد من النّاس بسبب علم العبد وتعليمه 
ونصحه» أو آمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكرء أو علم 
أودعه عند المتعلمين» أو في كتب يُنتفع بها في حياته 
ربخد مرت أو عمل شرا :من لاة أن :زكاة أو«صدقة أو 
إحسان» فاقتدی به غيره» أو عمل مسجداًء أو محلا من 
المحالٌ التي يرتفق بها اللَاس» وما أشبه ذلك فإِنّها من 
آثاره التي تُکتب له». 

اللّهِمّ فاكتب له ذلك مضاعفاً يا كريم» وارفع درجته 
في المهديين»: واخلفه في عقبه في الغابرين» وافسح له في 
قبرهء ونوّر له فيهء وأنزله الفردوس الأعلى يا رب 
الغالمين: واجمعنا به في جنّاتك تارتف ال 


وقد اعتمدثٌ في إخراج هذه الرّسالة على نسخة 
وحيدة» بخط الشَّيخْ عبد العزيز بن صالح بن دامغ كه 
نقلها من خط الشيخ ث4 في حياته في /١‏ جمادى الثانية/ 
کے ا حت موا ت ا ا ا 





A 9‏ أَصُولٌ عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدِ الإسلَام 
مساعد بن عبد الله السّعدي حفظه الله وبارك فيه. 


وقد أصيبت بعض صفحات المخطوط برطوبة في 
الصّفحات: التاسعة» والعاشرة» والتاسعة عشرة» والعشرية 
في طرف كل صفحة بمقدار كلمتين أو ثلاث من كلّ سطر 
أدت إلى صعوبة قراءتها في بعض المواضع وتعذره في 
مواضع أخرىء فما لم يمكن قراءته وضعت مكانه نقطا بين 
معقوفين» وما استظهرته من خلال السّياق أثبته بين 
معقوفين» وما تمكّنت من قراءته أثبته دون إشارة» واجتهدتٌُ 
قدر الطّاقة في إخراج النَّصّ سليماً كما أراده مؤلفه كله 
وقد كان سبب تأخير إخراجه إلى هذا الوقت هو أمل 
الحصول على النسخة الأصل التي بخط المصتّف كله . 


هذا وقد ألحقت في آخر الكتاب منظومة للشيخ 
رحمه الله تعالى تنشر لأول مرة» جمعت أقسام التوحيد 
وأمّهات عقائد أهل السنّة والجماعة التي اتفقو | عليهاء 
0 التّفكُر في مخلوقات الله وآياته الدّالة عليه» وعلى 
أسمائه وصفاته» ا چ ا ادق ال 
والعدزه من الأخلاق الزذيلة والتحقف علي الغناية بذكر الله 
في كل حين مع بيان ثمار الذكر العظيمة وآثاره الجليلة إلى 
غير ذلكم من الفوائد السنية والتحف البهية» في خمسة 





وستين بيتاء بنظم جميل وأسلوب شيق ونصح عظيم في 
بيان المنهج الحق والمسلك القويم الذي ينبغي أن يكون 
عليه من يريد لنفسه طريق السعادة وسبيل الفوز والنجاة» 
نظمها اه قبل عام ۱۳۳۳ھ وقد قابلتها على نسختين 
خطيتين تفضل أحفاد الشيخ يبه ببعثها إلي» ولي عليها 
شرح أوضحت فيه مضامينها وذكرت فيه ما بين النسختين 
من فروقات أسأل الله أن يتمهء كما أسأله سبحانه أن 
اسان الله أن يثيب أنثاء اة A‏ 0 
حرصهم على علوم والدهم» وأَنْ يغفر للشَّيخْ ويرحمهء 
وأن يجزيه عن الدين وحامليه وعن العلم وذويه خير 
لبخ اک 
كي وكتبه 
عبد الرّزاق بن عبد المحسن البدر 


المدينة النّبوية 
ي 1 





صور المخطوطة 





- عر می فوا عرد سے لابا کا اھ 7 ٍ 
IPT ERE EES‏ وجرد اصن 55 
-. بر هزه (س رمک الک ریہ وف (لوران کون هنا 
- نودګ كافاع و (علي رعفرتهلت و 14 ی 


رد ونرد رسن الرر ارف و رحاد سیف 

ع الج لاسر رک ماعن كت كد ركعر اون لانیک تعن 
انر ١‏ ذاسالث لتلا رامت راستعن بائ 3 

العب رحبا دام سحا بت سوم 
اسل دتو ما م العررسوجي(هر ويمور يتم هو والباطنرال البروالرشير 
كع منها المتعلق ترق اك ونع لع تر خل رز ا 
الا کیا اا ديم ودنام ريك عالنه)... 
ا ام کی ارول ارح راد عسب لست یی الحرر دف یا لای ا 

٠‏ اضغ تيس ؤكا لثمالا حاورا لم ادبا ررس یلا خرص 
ہریت لامو لاح ار لض خسيس ولرفص رارقا إنتاس مسمحهمبف. | 

ولإعصت بعرو ط د ا وموميرا وجشسيتر لئاح رع امامل لجار وحصول ا يه ١‏ . 


دعم كلم امات عليز الصا الثاقي مر المحو لكل سكي لنا انالميا. | 
چ سپا إلا زوالا جا یناو یکلا یه عط اة AS‏ ا ا 
:.. العيامساعيا دك ببروو لم 47 


3 دا دیارج عباد لاد باإعارع علا واس ا الى 1 ١‏ ا 
1 ورتب والحجادات فجي أت مطل لاه a TET‏ ا 1 ٤‏ 


أ 


1 
5 
ETE 














05 تار | 0 ين‎ E 
أصّول عَظِيمَةٌ مِن قَوَاعِدِ الإشلاب‎ OD 






E 


8 ب ا صا ا ر 
TH‏ بىا I‏ 


أ 




















ومن تبعهم إلى يوم الدين. 
هذه فواقل:وأصول عظيية ين فراع ديق 
الإسلام. 











الدين ڪله مشن على عبادة الله وحده.؛ 


والاستعانة به وحده 


كما صرحت به هذه السورة الكريمة» وفي القرآن 
الجمع بين هذين الأمرين في مواضع متعددة» كقوله: 
اده ورڪ عد [هود: ٣٣۲۱ء‏ ڪيه رت وه يب 
@4 [هود]» ربا عَليَكَ رن وك ا [ اتمم تة 2ا 
وغير ذلك من الآيات. 

زفي الأحادية غيخ السية من هذااشوة كثيز 
كقوله: «اخْرصُ عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بای «إِذًا 
سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللا(" . 


2 


وبتتميم العبد لعبادة الله واستعانته به تكمّل أموره 


)١(‏ أخرجه مسلم في «(صحيحه) برقم (554؟) من حديث 

(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه» برقم )70١5(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس ياء وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح) برقم 
(0۳۲). 





9 4 أصُول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدِ الإسْلَام 


الدّينيّة والدّنيويّة» فعبادة الله: أن يقوم العبد بتوحيد الله 
وعبوديّته الظاهرة والباطنة» المالية والبدنية» والمركبة 
منهما» ا بحقوق الله تعالى› a‏ بحقوق 
خلقه» ومن ذلك القيام بالمصالح الكليّة النّافعة للمسلمين 
في دينهم ودنياهم» ويكون هذا القيام مصحوباً بثلاثة أمور: 

ف 53 ل اد ج نا اط الح 

6 وقوَّة الاعتماد على الله فى تيسير ذلك الأمر الذي 
يحاوله العبد مع الثقة التَامَة بالله فى تيسيره. 

ه وكمال الإخلاص لله؛ بحيث لا يكون الحامل له 
عدا ا لك فرط الى وو وهر لتاقن 
وسمعتهم» ولا O CE EE EE‏ أن عن بل 
الا ع ك ا ر اه ول ا وطن 
ثوابه: ما يترتّب عليه من المصالح التّافعة. 

زا اجى الكلى العظيم ينضع لنا .أن الفيام 
بجميع الأسباب النّافعة» والقيام بما يتمّمها ويكمّلها هي 
من أعظم ما يدخل في هذه القاعدة؛ فإِنَّ القيام بها 
عبادةٌ لله. ووسيلة إلى عبادة اللهء فكما يدخل فى عبادة الله 
ما أعان عليها من السّعي والمشي والرُكوب إلى العبادات» 
فيدخل فيها اكتساب الأموال من حلها للقيام بالرَّكَوات 





الدّين كله مبنيٌّ على عبادة الله وحده» والاستعانة به وحده ك4 


وواجب التّفقاتء 5[1'' ولقيام الأعمال النّافعة التي 
لا تقوم إلا بالأموال. 

ويدخل فيها أيها فعلم الفدرة والشتاعاك العصر هة 
والاختراعات التي فيها استعداد المسلمين لمقاومة 
أعدائهم» وللسّلامة من شرورهم» وذلك بحسب المستطاع . 

قال تعالى : انقو له ما سطع [التغابن: »]١١‏ وقال 
تعالى : ظوَأهِدُوأ لَهُم نا أَسْتَطعَتُم ين فُوَّوَ [الأنفال: .]٠١‏ 

نك سطع السلدرة من إعداء التكه ا 
والشفاعية والتياسية والقدوة اليك لاوما شه دولك 
فإنّه يدخل في عبادة الله وفيما يعين عليها؛ فإنَّ الجهاد 
الذي هو بذل الجهد فى مقاومة الأعداء من أجل 
العبادات؛ فما يعين عليه انه منه . 

نذا كي آنا السميع الي ا کل 
الخلّق في فعل الأسباب النّافعة؛ لأنّهم يُبدون فيها 
مقدورهم» مستعينين بالله في حصولهاء وفي تكميلهاء 
وفيما لا يقدرون عليه منهاء وفي إنجاح أعمالهم» 
وحصول مقاصدهم. فليس بعد هذا الكمال الذي حث 
عليه الدّين الإسلامي كمالء ولا فوقه مُرْتَقَى؛ حيث يموّه 


)١(‏ يشير هذا الرقم الذي بين معقوفين إلى بداية الصفحة في النسخة الخطية. 





AS‏ أصُول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدِ الإشلام 


التضاة إلى الالحاة أن الذون الأسلا كط العاملين: 
ويُضّعِف نفوسهمء وهذا من المكابرة والتجرّي والكذب 
الصّراح بمكانٍ لا يخفى على من له أدنى مُسْكة من عقل . 

فإذا تبيّن أنَّ الدّين الإسلامي الصحيح يحت على 
القيام بالأسباب النّافعة» ويبعث الهمم والعزائم بالاستعانة 
بالله عليهاء والثقة به في تكميلها ونجاحهاء فكم في 
الكتاب والسئّة من الأمر بفعل الخيرات» وترك المنكراث» 
والأخذ بجميع الأسباب النافعات . 

فاعلم أن ههنا طريقين ذميمين منحرفين في 
الأسباب» يبرأ الدّين منهما كل البراءة: 

د احنهنا» ملهن الغيرية القاقلية ان المة مجود 
على أفعالة» وآن. خركاته الاعغيارية شركات اضطرارية: 
نيزن لا بجر كات ا خان وان الأسبات 51 "ناثي اليا فى 
اا واد اه كلق ععدها لأ بها ويرد آلا فياه 
باقترانها عادة» لا أنها طريق ووسيلة إلى مقاصدها. 

وهذا المذهب باطل شرعاً وعقلة + 

EU‏ عيتووان من كر 
إضافة الأعمال للعاملين؛ خيرها وشرهاء وأنَّهم هم الذين 
بتخلوتيها طوها واشغياراة ١‏ كسرا واضطوارا 1ن 





الدّين كله مبنيٌّ على عبادة الله وحده؛ والاستعانة به وحده ‏ ©- 


ومملوءان من ذكر أنْ الأسباب بها حصول مقاصدهاء 
وهي الطّلريق الوحيد لسعادة الذّنيا والآخرة» وأنَّ الكسل 
عنها موجبٌ للحرمان» والضّعْف فيها داع إلى الخسران» 
ذا EEE‏ 
الاستعانة بالله عليها. 

وأمّا بُطلان هذا القول عقلاً؛ فلأنّه مِن المعلوم 
بالصّرورة أن أفعالَ العباد؛ بل والحيوانات؛ تقع 
باختيارهم وإرادتهم. إِنْ شاءوا أرادوا وفعلواء وإِنْ أرادوا 
تركواء وأته لولا أنَّ العباد تقع أفعالهم طوعٌ اختيارهم 
نحا يان لارام الشرعبة والشرفية بفاقدة. دكياك يور 
ويوجّه الخطاب إلى من لا قدرة له على أفعاله؟! وكيف 
باهي وكرم على مين الا بعس هل درك 
النّواهي؟!» فهذا معلوةٌ فساده بالضرورة من الشّرعء 
وببداهة العقل. 

0 وأعظم منه بُطلاناً وأشدٌ فساداً : مذهب القلبائعيين 
في الأسباب» الذين يرون الأسباب ا عل مي 
الظبيعة ونظام الک لها بقضاءٍ الله وقَدَرِ 
EE I a E E o‏ 


وأهل هذا المذهب معروفون بالخروج عن ديانات 





é5 ©‏ أَصُولُ عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدٍ الإسْلام 


الل كا ها ار الخ سد اعا ي 
الإيمان بالله. ونفي ربوبيته» والرَّبّ في الحقيقة عند هؤلاء 
هي التلبيعة» فهي التي تتفاعل وتتطوّر وتُحدِتُ الأشياء 
فهؤلاء الملحدون لا * فقون لله فال ولا اث نا 
اا بالج والكرامات في الدّنيا ا ولا 
يعاقب العاصين بالنّقم في الذنيا والآخرة» وينفون 
عفر اث الأنياء الخارقة للغاذة كلما وكرامات الأولياف 
ويقولون: ا هن إلا جانا لديا موت وا [الجامة: .]۲١‏ 
وهذا المدذهب الذي هو أبطل المذاهب الذي تدرّه 
عنه اليهود والنّصارى وكثير من المشركين فضلاً عن الدّين 
الإسلامي قد اغترٌ به بعض الكتَّاب العصريين» وأرادوا من 
سفاهتهم وجراءتهم العظيمة أن ينسبوه إلى دين الإسلام. 
ودين ا وسائر الأديان بريئة من هذا القول 
الخبيث» فهو في شق» وأديان الرُسل في شق آخر»ء الرُسل 


ت 


والشرائع تثبت ربوبية الله وأفعاله. وقضاءه وقدره 41[ 
وانقياد العالم العُلوي والسَّفلي لإرادة الله وقدرتهء وهؤلاء 
كرون و ی ات تيف أذ الاي 


(1) زيادة قتضيها السياق. 
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والمسبّبات محل حكمة الله» وأنَّ الله قد جعلها على نظام 
حكيم» دال على كمال حكمة الله» وانتظام أمر الذنيا 
ولاك مز لل EG O E E‏ 
يحوّلها. ومع هذا فإنّها تابعة لمشيئة الله وإرادته» لا يستقل 
سببٌ منها إلا بإعانته» وقد يمنع بعض الأسباب» ويغيّر 
بعض الأسباب ليُرِيَ عباده أنه هو المتصرّف المطلق. 


فقد أوقع الله الأتَذات الخارقة بالمكذّبين بالرّسل» 
وأكرّم أنبياءه وأولياءه بالنّجاة في الذّنيا والآخرة» فأهلك 
قوم نوح بالطوفان» ونجَى نوحاً ومن معه من المؤمنين» 
وجعل التّار برداً وسلاماً على إبراهيم» وأعطى موسى من 
الآيات كالحيّة والعَصا وفلتي البحر؛ ما فيه أكبرٌ عبرةٍ بأنّه 
المتصرّف المطلق» وجعل عيسى يُبرئ الأكمه والأبرص 


ويحيى الموتى بإذنه . 


وأعطى محمّدا کل من الكرامات والخوارق الكونية 
ما لم يعط أحداً من الرّسل» فانشق E AS‏ 
الشّجر والحجرء ونبع الماء من بين أصابعه» واستقى الخلق 
العفير فق الا الفليل + وا شبع الخلق العظيم من الظّعام 
السو يدوا و تابن يهو ع اهز امن كفي قداو انراق اليف 
بدعوته في قضايا كثيرة» وعصمه الله من التاس» ونصره في 
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سواط رة لضا كارن للعادة» وتصبو' الله قن فى مواطة 
كثيرة» وأكرم الله الرّسل والأولياء في أمورٍ خارقة للعادة . 

ابا سيا دس أهل هذا المذهب 
الخبيثء فعُلم أنَّه مُنافٍِ للإيمان بالرُسل من كل وجهء 
وأن من زعم أنه يبقى مع صاحبه من الإيمان شيءٌ فهو 
مغرور مكابر. 

وأمّا بُطلانه عقلاً وفطرةً؛ فإنَّ العقلاء كلّهم مُطبقون 
على انقيادٍ العالم العُلويّ والسَّفليَ إلى إرادة الله وقدرته 
ولم ينكر ذلك أحدٌ إِلّا من جحد الله ولم يُثبت وجوده. 

وهؤلاء قد عُلم أنَّ عقولهم قد مَرّجتء وأنكروا 
الأمور المحسوسة التي لا يزال اللهُ يريها عباده في جميع 
الأوقات. 

ومن فروع هذا المذهب [0] الإنكارٌ بأنَّ الله ينقذ 
المضطرين» ويجيب دعوات الذاعين» ويغيث اللهفات» 
ويكشف الكربات» وإنّما هي عددهم الأسباب تتفاعل 
وتتغالب» فجحدوا ما عُلم بالضرورة من شرائع الأنبياءء 
عا ال ضيه ال رقيو اع نوا جني بن جل 1 علونع يور للف 
حكموا لأنفسهم بمفارقة العقل والدّين. 

ومن فروع ذلك إنكارٌ قصّة آدم وإهباطه إلى الأرض» 
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ولق الله إياه وإيحائه إليه» وجميع ما تحتوي عليه قصّته مع 
زوجه ومع إبليس» وإنكارٌ أنه أوَّل الإنسان» وزعموا أن 
الإنسان في أوَّل أمره مكث مدَةَ طويلة لا يتكلّم» ولا يعبّر 
عمّا في ضميره» ثم انتقل من ذلك الظور البّهيمي إلى طور 
الإشارات» دون التكلم باللغات. ثم مكث ما شاءت 
الطبيعة ‏ لا ما شاء الله!! -» فتطوّر وصار يتكلمء فجحدوا 
ما جاءت نه الرسل ورل به الكت و اعرا ما تخرص 
المعظّلُون الملحدون الّذين بنوا نظريّائهم على تخرّصات 
لا تنبني على العلوم المعقولة ولا العلوم المحسوسة. 


ومن فروع هُذا المذهب الخبيث أنَّ هذا العالم لم 
يزل ولا يزال» ان الله لا يغيّره ولا ينقل العباد من هذه 
الذاق' إلى يدان الا اكوا مرد ا جات هالک 
السّماوية» والرّسل الكرام» وما دلت عليه الأدلة العقليّة 
الصّريخة + الى لا تقبل. ريباً "ول إشكالا ٤‏ فان الطيعة خلق 
من خلق الله » فهو الذي خلقهاء وطبعهاء ودبّرهاء 
وسخرهاء فتبّأ لمن جعلها ربّه وإلهه» وهو يشاهد من 
آباف الله فت الآفاق وف الا تفن أك الوت وال اهت 
على ربوبية و العالمين» و جميع الموجودات منقادة 


ر عه 
لإرادته» مصرفة بقدرته. 
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فبهذا التُفصيل يتّضح أنَّ هذا القول الأخير ليس 
مذهباً لأحد من المعترفين بالأديان» وإنما هو مأخوذ عن 
زنادقة الفلاسفة القائلين بقدم العالم» 4 أن الله لا يقدِر على 
شيء» ولا يعلم شيئاً من الجزئيات» ومذهب هؤلاء 
ر أنهم لا يصدّقون برسالة اخل هن الرسل ولا 
يرون بشيء من الكتب. 


وأمّا المذهب الذي حكيناه [5] عن الجبرية فمع بطلانه 
فأهله أحسن بكثير كثير من أولتك» فإنلهم ينتسبوة إلى الذين؛ 
ويعظموق الرّسول+ ولكن غلوا في القضاء والقدر». فسلبوا 
العبد قدرته ضلالاً منهم وجهلاً ؛ مع إيمانهم بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه» لكنّهم سلّطوا 
أعداء ا ا ع اا حيث نسبوا مذهبهم للدّين» 
والديع بريء منه» فحمل عليهم الفالاسقة وسنهوا رأيهم في 
هذاء وظنُوا أنهم بذلك انتصروا على الدّينء ولكن الدّين 
الحقيقي يخطئ هؤلاء ويضلّلهِم ؛ ويحثٌ العباد على القيام 
بالأسباب التّافعة ت الدين وَالدننا» ويحضهم على الاجتهاد 
قنها» موعن "الامقحانة عابله وه و ف 


وكذلك الدّين الحقيقي والعقل الصَّحيح يخبر أنَّ 
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ضلال الجبرية» حيث جعلوا الأسباب مستقلة منقطعة عن 
قضاء الله وقدرهء وأنكروا الأصول السّابقة العظيمة لهذا 


الأصل القبيح . 








الدّين الحقّ هو ما جاء به الرّسول عَلِلِ 
من مكتاب الث وسنة رسؤلة 


وكذ الأصن الكبين الذى :عرو ييه الكنات الس 

في مواضع کی ل درل ای ورا ا ِلك 
فك" الككلن 6 [التسعتافبوت 103 ا 
ربک ولا يعوا ين دونو وي [الأعراف: *]ء زوم ا 
لو دوه وما نک عَنَهُ ا [الحشر: ۷]ء ايع م 
ا إليك من ا إله لإ 7 وَأَعَرضٌ عن المت رين 
© [الأنعام]ء من 0 هداق لا يِل وا سى © 
ومن امس عن وزی فن له مَعسَّةٌ ضَنك» اضداء «لقد 
مَنّ ألّهُ عَلَ الْمُؤْمنِنَ إِدْ بعت فيم رسوا من أشي يتوا عَلهِمَ 
َاينِتَهء وركيم ويعلمهم الكتنب وَالحِكْمَةَ وَإن كا من 
بل لَنى صَدَلٍ مُبِينٍ ©4 لآل عمران]ء فل صَدَقَّ ا [آل 
عمران: 145 ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيئًا (©)» [النساءاء 
وَمَنْ أَصَدَفُ مِنَ الله قلا 4€ [النساءاء #وَاطِيفوأ الله 
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والرسول چ [آل عمران: ]۳١‏ في مواضع كثيرة 7 


افرط ال © صر اليرت ات لهم ء ر 
a‏ هم 0 أصَالِينَ 40 الآية 5 دا 00 


u 0‏ > 
تفا او و تاعا ال فلفرق يكم عن 
- َو 


[الأتنعام: 68١1]ء‏ «#ومن ساقي الرسول من بعد ما بين 


سيلو 


دك واس مض 034 و 24“ ا 0 ل ارح 
الهدئ وتيع 76 سيل الموّمنين لفو ما تول ونصلوے 
سس عله طح سيد لل ر ر 


و ے4 أ - 
aA‏ [النساء: ١٠١]ء‏ #هإنا قد أوجى إِلَِنا أن العذابَ على من 
كدب وتو 4 اضماء للا يِسَلَنهَآ إل الأنى () ألَذِى 
كدب وتو € [الليل)ء ومن بول اله ورسوله. وَالَدِنَ امنا 


فة حرْب أله هم الْمَبوَنَ (©* [المائدةاء rT‏ 
لَه لا 0 یھ ولا هُم يروت © أت مها 


واو ا ا ىت 4 [يونس]» وای م أنَابٌ ك4 
[القمان: »]١6‏ ایت کر ووا عن سيل لَه دنهم 


شر ر تو 


عَذَابَا فَوْفَ الْعَدَاب يما كاؤوا يفِيدُوت 2 [v]‏ ا 

ومن بعش عن ذکر الرمن قيض له شيطتا فهو لَه ون © 
وا دوك كن اليل وسو آم مهود © 
[الزخرف)]ء ولا 3 ليڪ لعل هُدَى أو فی ميب 
9© دسبا)ء ونك لټرۍ إل صر فيم © مرّط 
ال چ الآية [الشورى]. 
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ف الات الات وأضعانيا واعتعات اها 
دلت دلالات صريحة أنه فيه عن الخلق اتباع ما أنزل الله 
على رسوله من الكتاب والحكمة» وأنَّ الهدى والفلاح 
والسّعادة والنّجاة في الذّنيا والآخرة في اتّباع ذلك» وأنَ 
في ضدّ ذلك الصّلال والهلاك والشَّقَاء في الذَّنِيا والآخرة 
وأن الصّراط المستقيم الذي من سلكه في عقائده وأقواله 
وافعالة وتتؤوية E EONAR aa A N‏ 
على لسان رسوله محمد 5 من الإخبارات والأوامر 
والنّواهي» وان وق اماي ليه 613 ما احير الله 
به ورسولهء ويطيعوا الله ورسوله في امتثال الأمر واجتناب 
ا ا و 
الطاعة وال ا و الاب في تكاج الاغاو والزل ع 
الأمر والنهي› وال من آمن وعمل الا وسلك طريق 
الرّسول فهو من أولياء الله وحزبه» ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله ويعمل صالحا فهو من أعدائه وحربهء وأنه يتعيّن 
سلوك طريق المنيبين إلى الله في ظاهرهم وباطنهم› 
لا طريق الغافلين ولا المعرضين والمعارضين الصادين عن 
عن ا 


2 
عم 


قاو ليزم NE‏ اس اي 
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الأصل الذي إلبه مرسع المكلفين كات رهم وس هة 
وأنْ جميع المقالات والأحوال والأعمال والعلوم تورّن 
بهذا الأصلء» فما وافقه فهو الحق والصٌّدق والصَّوابء 
ونا عالق 'وتاقفه قير الكلال واا وان من طا 
كلام أعداء الرُسل هو الأصل» وغيره ما وافقه قبله وما 
ااا ي نها ارا او ا ل ااا 
في مقدّمة هؤلاء الملحدين من دعوا إلى رفض كل قديم» 
وجعلوه سُلّماً لهم وطريقاً ا ال رفا ا 
وأنْ هذه دعاية إلحادية القصد منها الدعاية إلى نبذ الدينء 
واعتناق طريق [۸] الملحدين . 

el ge EES‏ السّليمة هم 
الذين يدعون إلى رفض الشّرور والفساد وأنواع الظلم ول 
الحث على الخير والصّلاح والإصلاح. 

فهذا هو الأصل الذي يوافق عليه جميع العقلاء 
- أهل الأديان وغيرهم - وحيث كان هذا هو الميزان الذي 
لا يمكن كل أحدٍ إلا الاعتراف به حتى المنصفين من 
الأجانب. 

اا رى للق هم ار الب 
والحديث على هذا الأصل الجليل» وحيث عُرِضَ على 
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هذا الأصل القديم والحديث وُجد ما دل عليه الكتاب 
وال و ال بوسر ف و الا وا ال 
قال تعالی: مرل منک ا و ا 
U} 1‘‏ ك ي م َلْمَِجِينَ ©4 الأعراف]» لإ 
الات اا ا الصَلحتِ# [البقرة: ۲۷۷]ء إن ارس 
إل لإضَلَمَ ما ما أَسْتَطْعَتٌ 4 [هرد: ۸۸]» و غاا 
لكر وَالْبَعيْ4 [النحل: 2.16١‏ وة لا حب قحاد ©)»* 
[البقرة]ء 8إإنَّ أنه لا يضح عَمَلَ الْمُنْسِيِنَ (©)* [يونس]» فما 
ثم صلاح وخير ونفع ديني ودنيوي ِلَّا والكتاب والسّنّةَ قد 
حت عليه ورعّب فيه وبيّن الريق الموصلة إليه حتى 
الفنون والاختراعات والصّناعات الحادثة التي فيها نفع 
للعباد وتقيهم من مق الشرود والفساة: وما من شير وضرر 
وفساد إلا وقد نهى الدّين الإسلامي عنه سواء دلا 
دما أو 0 

راما تت الملخدين الفادن وجرت ركفن لقنم 
مطلقاً واعتناق الجديد مطلقاًء فهذا أصل لا يمكن أن 
يوافق عليه أحد من العقلاء لأنَّ القديم منه طيّب وخبيث 
والجديد منه طيِّب وخبيثء فالطيّب يجب قبوله مطلقا 


)١(‏ في الأصل: (وإن الله يحب المصلحين). 





الدّين الحقٌّ هو ما جاء به الرّسول بَلةِ من كتاب النه وسنَّة رسوله مس 


والخبيث يجب رفضه مطلقاًء والطيِّب الذي في الحديث 
نما استفيد مما دل عليه القديم من علوم والعلوق ا ال 
فأصل الخير ومنبعه ما جاءت به الرّسل ونزلت به الكتب. 

ويقال لأهل هذه الدّعاية الخبيثة: هذه دعاية لا يمكن 
أن يوافق عليها أحد» حتى أنتم لا توافقون عليها!! فإِنّكم 
تقبلون ما نقلتم عن أئمتكم وتحثون على ذلك سواء كانوا 
من القدماء أو من الآخرين» فأصلٌ لا يوافق عليه أحد من 
الخلق يجب أن نرفضه»ء وأن نرجع إلى الأصول الدينية 
والأصول العقلية [9]. 

أمّا الأصول الدَّينية فقد أريناكم بعض ما دلَّ عليه 
أشرف الكتب وهو القرآن بوجوب اتّباع كتاب الله وما دل 
عليه ما جاء عن رسول الله وأنه الخير والحق والهدى وما 
سواه شر وضلال وشقاء. 

وأا الأصول العقلية فهلمَّ فلنتحاكم إلى هذه 
الأصول التي لا يمكن عاقل أن يقدح بهاء ومن قدح فيها 
فهو مكابر: 

نتحاكم إلى الطيّب والخبيث؛ فكل طيّب من العقائد 
والأخلاق والأعمال والمقاصد والوسائل فعلينا أن نقبله» 
زكر یت ھن ذلك فعلينا أن ر قت 
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وهلمٌ احاتم إلى الخير والصّلاح والإصلاح وإلى 
الشر والفساد» فکل خيرٍ وصلاح وإصلاح فعلينا أن نقبله» 
ا ف وفادها ان ف 


هلم فلتتحاكم إلى ما ري الخلق ويغليهم في دينهم 
ودنياهم. وإلى ما رل ويحلل أخلاقهم وآدابهم في 
دينهم ودنياهم» فنقبل الأول ونرفض الا 

CS 
. حقيقي فنقبله» وما فيه ضرر دیني ودنیوي فنرفضه‎ 

هلم فلنتحاكم إلى ما آثاره جليلة وعواقبه حميدة في 
الذنيا والآخرة فنقبله وتُقُبل عليه» وإلى ما اثاره ذميمة 
وعواقبه وخيمة فندعه ونرفضه. 

هلم فلتتحاكم إلى العدل وأداء الحقوق ‏ في 
حقوق الله وحقوق عباده ‏ فنقبله وندعو إليه» وإلى الظلم 
وعدم أداء الحقوق الواجبة فلندعه ونتركه. 

فهذه الأصول العقلية الشرعية وما أشبهها لا يدعى 
أحد للتحاكم إليها [فيأبى إل دلَّنا] على سفاهته وحمقه 
ومكابرته» فالدّين الإسلامي لا يأبى التّحاكم في [علومه] 
وأخلاقه وأعماله وآدابه كلها إلى قضايا العقول التي يتفق 
العقلاء على [صحتها وسلامتها]؛ بل هو الذي دعا الخلق 





الدّين الحقٌّ هو ما جاء به الرّسول بَلةِ من كتاب النه وسنَّة رسوله هدك 


أضولة وأسسية؟ ! وأمنا إطلاق المحاكمة إلى القديم 
والحديث فهذا كما تقدم لا يوافق عليه هؤلاء؛ لأنها قضية 
مختلة متزعزعة عند الناصرين لها لأنهم يتناقضون [في 
يقبلونها ومنه أشياء يرفضونها من وجه ]٠١[‏ دال على 
فسادها من أنفسهم وحججهم» ووجه اکر وهو أنهم إذا 
كانوا يرفضون القديمء ويرغبون بالجديد» فهذه قضية أو 
من يحظى بإبطالها واصفوهاء وذلك أنهم إذا أسسوا لهم 
أموراً يجرونها ويرونها هي الحق الذي يجب تقديمه 
ونصره» فإنه إذا جاء مَّن بعدهمء فإِمًّا أن يتّبعوا ما أسسه 
الأولون» فينتقض أصلهمء وتصير الأمور الحادثة عند 
النشء الحديث لا يعبأ بهاء وإمًّا يحافظ على ما قاله 
الأولون» وهذا بعينه أكبر برهان على نفيهاء وإن تسلسلت 
هذه القاعدة عند النشء الذي بعدهم فيوجبون رفض ما 
قاله هؤلاء. واعتناق الأمور المتجددة لم بشت بأيدي 
الناس حق يكون له الإثبات» بل ما أثبته هؤلاء نفاه 
الآخرون» وما نفاه هؤلاء أثبته الآخرون» فصاروا فى أمر 
مريج» متهافت مختل الأصول والفروع. هذا من جهة 
ميزان هذه القضية الجائرة فى عقول قائليها. 
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وأمّا وزنها في الشّرائع الدينية وفي العقول الصحيحة 
فهي أرذل وأخسٌ من أن يقام لها وزنء وإِنّما هي أقوال 
صدرت من سفهاء الأحلام» ضعفاء العقول» أرادوا بها 
التمويه على الأغرار [الذين لا قلب لهم] يستفتونه ولا 
ألباب صحيحة يزنون بها الأمور والقضاياء وإِنّما الموازين 
التي لا يقدح فيها أحدٌ من العقلاء فتلك الأصول التي 
أشرنا لها وما أشبهها فهي التي من قالها صدق قوله» ومن 
حكم بها عدل حكمه» ومن استقام عليها هدي إلى صراط 
مستقيم » وهي الأصول التي لا يمكن نقضهاء وتجري مع 
الزمان والأحوال» لا تتغير لأنها حقائق ثابتة صالحة 
للخليقة» موضوعة لنفعهم . 


أمّا المسلمون فليس عندهم اذى سيان دينهم هو 
الحقٌ الذي لا تعرف الحقائق إلا به» وهو الدين الذي رسم 
للخلق حقائق الأشياء ودلهم عليهاء وأرشدهم إلى منافعهاء 
ولا وخرييرة أن جميع أصول تنم واريعه وقاحره رياس 
إذا وزنت بتلك الموازين الصّحيحة ظهر نورها وجلالها 
وكمالهاء ووجوبٌ [11] تقديمها على كل شيء . 


وأمّا المنحرفون عن الدّين فريّما يصير عندهم في 
هذا المقام مغالطات› و دعوی مجرّدة عن البرهان 





الدّين الحقّ هو ما جاء به الرّسول بَكةِ من كتاب النه وسنَّة رسوله ‏ ©> 


أن انف ف عراف كاد صو عند ذلك يقال: 
هارا مَك إن نىر صينيت 4079 [البقرقاء 
وبينوا الطّريق التي يعرف بها ما اذَّعيتم» ونحن نعلم علماً 
مبنياً على البراهين والحقائق أنّه ليس لهم طريق صحيح 
إلى 7 تحقیق کل قول او ا 

نم فقول على :طريق الشزل :فى مقام»المناطزة: إن 
التطاوع ا غا رة وا لقال اذا دقفت ميزنا حكمان 
عدلان: الدّين الإسلامي. والعقل الصَّحيح. 

أما الأوّل: فإن كان المجادل بالباطل يدَّعي أنه مسلم 
فإنّه يقال له: المسلم بإجماع المسلمين لا يصير مسلماً 
حتى يقدّم ما جاء به الرّسول من كتاب الله وسّنَّة رسوله 
على ما قاله التاس» فعلينا أن نتّبع ما جاء في الكتاب 
E‏ ان و غا 
ومسيدها للبين ا ا و ف ا ی 
والانقياد التّام» وربّما كان فهمك قاصراً عن دلالات 
اللق ص فة «الومعر ل سيق EEN‏ 
نصوص الشّرع» فإن انقاد ذلك فيو ملي ويصير طريق 
العقل مؤيداً لطريق الدّين والعقل. 
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نے 


ما الدّين فإنّه يبيّن له الأدلّة والبراهين العظيمة التي 
لا تقاوم ولا تصادم على نبو رة محمد کل وعلى الوحي 
الذي جاء به من عند الله » u CA‏ 
القوة والوضوح والكثرة» وآيات نبوته بي وبراهينها 
متنوعة؛ أخلاقه العظيمة التي أقسم الله بها بقوله: 8وَإِنَكَ 
عل حل عَظِيِوِ )€ [القلم]ء بحيث إذا وضح بعضها عرف 
اه 0 ال جال يداقيه 'فن 
بكرن رل 00 د اعلق وأبرّهعم 
وأتمهم في كل فضل وکمال» وما آمر به ونهی عنه وشرعه 
فإنه محكم منتظمء لا يأمر إِلّا بكلّ معروف شرعاً وعقلاً» 
ولا ينهى إلا عن كل منكر شرعاً وعقلاً» لا تجد في 
أحكاه اخملالا ولا حه وفع ورانا لمكي 


والقرآن العظيم الذي جاء به من عند الله فيه تبيان 
كل شيء وهدى ورحمةء وفيه من العلوم والحقائق العظيمة 
ما لآ يمكن أن يأتي [؟1] عليه الوصفه» لا يمكن أن يأتي 
علم صحيح ينقّض ما جاء به بوجه من الوجوه. ل ايه 
الل من بين ديه ولا من حلفي َيل ين حك عي ©4 
[فصلت]» فيه علوم الأولين والآخرين . 





الدّين الحقّ هو ما جاء به الرَّسول يِه من كتاب النه وسنَّة رسوله > 


فمجرّد نظر المنصف إلى ما جَبّلَ الله رسوله كيا عليه 
من الآخلاق» وإلى أحكام دينه وكماله» وإلى عظمة القرآن 
وما احتوى عليه من المعجزات يضطرًه إلى تصديقه وإلى 
الخُضوع لدينه وشرعه. 

وإذا علم أنَّه رسول اللهء وأنّه الصَّادق المّصدوق» 
الذي لا ينطق عن الهوى؛ تعين قبول ما جاء به وأن يكون 
هو الأصل الذي تعرض عليه الأقوال والمذاهبء. فما 
وافقه فهو الحق. وما خالفه فهو الباطل؛ لأنّه إذا علم أنه 
E SE E E a)‏ 
ا سَ4 اون 1۴۲ 


فإن أبى المناظر الانقياد إلى شيء مما تقدّم فعلى 
وجه التنرّل في المناظرة الدّال على غاية الإنصاف وإقناع 
الخصم.ء فهلمٌ إلى التّحاكم إلى العقول الحرّة المعروفة 
بالاعفة ال الى الم تكله بالتعطياها ولا بالنضوه 
الفاسدة والأغزرافن الشئكدة» القن ليمن لها قد الا طالب 
الحقيقة والتسليم للحقائق . ۰ 

ولا يستريب من وقف على أصول الدّين وتعاليمه 
العالية والأخلاق السّامية وآدابه الرّفيعة أنه هو الذي 
يكفل سعادة الذّنيا الحقيقية التي تعد سعادة» كما كان 
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al aa a e E 
من تتبع الحقائق الذَّينيَّة وما تسمو إليه من رَقِيَّ القلوب‎ 
والأرواح والأخلاق» وما يُعين على ذلك من المادة‎ 
الجاللة والمعاعية بوالكراسيةة وا ق ذلك .مق الامو‎ 
ال‎ 

وواللك ا ا لے و التصيرة التي لا تردد 
فيها ولا ريب أنه يتعيّن على الخلق اتباع ما أنزل الله على 
رسرلة من الختاب والس عثلاع. كما تعئن ذلك قرعا 
وتقدّمت الإشارة إلى بعض ما دل على ذلك من 
آل رض 

e N MS ER 
لمبطله شبهة لأنّه في هذه الأوقات طم الإلحاد» وفشت‎ 
دعايته بين المسلمين» وصار يدعو إليه الأجانب» ويدعو‎ 
إليه من تسمى بالدّين إما نفاقاً وخداعاً وإمّا أن يكون‎ 
وَإنًا أنايكوة لبس له بصيرة:‎ ٠ ع ۳1ا لخو اج‎ 
يسمع النّاس يقولون شيئاً فقاله» وهذا كثير في أهل‎ 
الصّحفء الّذين لا بصيرة لهم في الدّين ولا يُبالون بسقوط‎ 
صحفهم عن الاعتبار الدّينئي بل والأدبي.‎ 


ومن دعا بالطريقة التي شرحناها لم يلْقّ لدعوته 





الين الحق هو ما جاء به الرَسول بيه من كتاب النه وسنَّة رسوله 


معارضاً أصلاًء الله إلا لمن عُرفوا بالمكابرات وجحد 
الجقائق: Ta AOE‏ يد 


0 


ولتذكر ضيورة متاظرة جرت بين رجلين گانا. رفقين؛ 
واا لون ها او الى فاا واا ات 
أحذهما عن صاحبه مدَةًء ثم التقياء فإذا هذا الغائب قد 
رت ر او ا ا عه للف فإذا ع فد 
تغلّبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبذ الدّين ورفض 
داموالرديه ارا فار ا وه لا م 
2ن لاستكي MESE e‏ 
ال ا ن 
متوفّف على معرفة الأسباب التي حوّلته وإلى تمحيصها 
وتخليصهاء وتوضيح مرتبتها ومقابلتها بما يضادّها ويقمعها. 

فال لامكا عو الام لشفل ول ها هی 
باهي SNE e el‏ 
دعاك ان عا e‏ فإن كان عير كت آنا بوانت 
E‏ قا ع اع ساك 
وأديك أنك لا ترضى أن تقيه على ا برك وشم ر لكت 
الثّمرات الرديئة؟ . 
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فقال له: لا أخفيك العلم أي قد رأيتُ حالة 


2 


ذل وخمولٍء وأمورهم مدبرة» وأحوالهم سيئة» ورا بت في 
الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياةء 
وكفتدوا فى الندرق رال رمات ال الم 
والصّناعات المتفوّقة» فرأيتهم قد دانت لهم الأممىء 
وخضعت لهم الرّقاب» وصاروا يتحكمُون في الأمم 
الفعقة يها شاءوا» ويَعْدُونهم کالعبید والآجَرَاء وأقلّ من 
الك فر بے الع الذى بهرتي» والكنتن اللاي 
آدهشني» فقلت في نفسي: لولا أن هؤلاء هم القوم؛ 
وأنهم على الحق؛ والمسلمؤن على الباطل ما كانوا على 
عذا الوضفة اللي ذكرض'لك» قرايث أن شلوكى سبيلهم 
واقتدائي بهم خير لي وأحمد عاقبة. فهذا الذي صيّرني إلى 


فال له مايه حو اش لدعا كان مدر ا 
كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى» فهذا يا 
أخي ليس من الأسباب التي يبني عليها العقلاء وأولو 
al Beles Ea U‏ 
فيما ذكرت فليس ذلك من دينهم .]١4[‏ 





الدّين الحقّ هو ما جاء به الرّسول بَةِ من كتاب النه وسنَّة رسوله ‏ ©> 


ود عا أداحين الإتجلام ندعو إل 
الصّلاح والإصلاح والاستعداد بالقوّة المعنوية والقوّة 
المادية من كل وجه إلى قوَّة المسلمين ومقاومتهم 
لأعدائهم» وإلى السّلامة من كل أضرارهمء وهو لا تزال 
ا ا ا ا 
جميع الأسباب النافعة التي تُعليكم وتُرفيكم في دينكم 
ودياك افرط آهل الذين مهبح على الین ؟ ا الین 
هذا التفريط منهم يوجب على أهل البصائر منهم أن يكون 
خيرهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفاً لينالوا 
المقامات الشَّامخْة ويبتعدوا من الهرّة العميقة؟ أليس القيام 
الام والجهاد من أفرض الفروض وألزم اة في هذه 
التخال9 فالجهاك ف حال رة الله وكثرة المشارك» 
له فضل عظيم رن سائر العبادات. 

فكيف إذا كانوا في هذه الحال التي وصفت؛ فإنَّ 


الاد ل دكن كبر المشركى طق قفا تله ونا فيد قن 
في هذه الحال يكون الجهاد قسمين: 


eS TG E‏ ا 
الَاقية ولعل هذا اث ا وأفضلهما : 
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* وقسم فيه مقاومة الأعداء وإعداد العدد القولية 
والفعلية والسّياسية والدّاخلية والخارجيّة لمقاومتهم 
ومنازلتهم في ميادين الحياة. 


أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت» 
ار الموقف کا تتخلّى عن ارات المسلمين» 
وت مر رار yT‏ > فكيف مع ذلك 2 ا 
حزب المحاربين» لا تكن يا أخي أرذل ممّن قيل فيهم 
َالو يلوا في سبيلٍ آله أو ادرا WY Od‏ 00 
لأجل الدّين» أو ادفعوا لأجل الرّابطة القومية» فأعيذك يا 
أخى من هذه الحالة التى لا يرضاها أهل الدّيانات ولا 
أ د فيل رض أن ارك فرك 
في حال عزهم وقوة عددهم وعديدهم» وتفارقهم في حال 
ذلهم ومصائبهم. وتخذلهم في حالةٍ اشتدذت فيها الضرورة 
إلى نصرة الأولياء وقمع عدوان الأعداءء فهل رأيتٌ يا 
أخي قوما خيرا من قومك» ودينا خيرا من دينك؟ . 

نال لك اللي ار الاير كا كرت 
لك» ونفسي تتوق إلى أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون 
والصناعات» وألفوا السياسات والحضارات» وترقوا في 
هذه الحياة. 





الدّين الحقٌّ هو ما جاء به الرّسول بَلةِ من كتاب النه وسنَّة رسوله هك 


فقال له صاحبه وهو يحاوره: أرفضت ديئاً قيماً 
كامل القواغد». تير البرهانة يدعو إلى الخيرات» وبحت 
على طرق السّعادة والفلاح» ويقول لأهله: هلموا إلى 
الفلاح والنجاح» دين مبنيٌ على الحضارات الرّاقية 
الجا ٠‏ الى يتغل الخد وا ركه واسسك على 
13] الرحمة الک والحلقة واداء السقرق» وكبيلت 
بظلّها الطليل وخيرها الطّويل وإحسانها الشَّامل وبهائها 
العام اا ا و للك الميراقق 
استاي 


أتتركها راغباً فى حضارات ومدئّات مبيّة على الكفر 
رالالاب موسي على المّمع والجشع وظّلم العبادء فاقدة 
لروح الإيمان ورحمته» حضارة ظاهرها مزخرف» وباطنها 
ee E‏ 
الهلاك والتّدميرء ألم تر آثارّها في هذه الأوقات» وما 
جلبته للخلق من الهلاك والفناء والآفات. 


فهل سمع الخلق منذ أوجدهم الله لهذه المجازر 
ايا اورا ل ات ع ما 
وحضارتهم من عذاب الله من شيء لما جاء مر رنّك» وما 
زادتهم غير تتبيب؟! فلا يخدعتك يا أخي ما ترى من 
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الاي وال شر ا و نالعاو اللويلة 
الخر انظ لك سر ل لأ او ر کاو که 
وتأمّل النّتاء ئج الوخيمة» فهل أسعدتهم هذه الحضارة في 
دنياهم التي لا حياة لهم يرجون غ ا ف ون 
من شر إلى شرورء وأن لا يعون ك 
إلى شرور فظيعة يتحمَّرُون؟! 


ثم هَبْ أنهم مُنّعوا في حياتهم ومُنَّعُوا بالعرٌ 
والرياسات ومظاهر الحياة» فهل إذا انحزت إليهم وواليتهم 
يُشركونك في حياتهم ويجعلونك كأنفسهم؟ كلا و إنهم 
إذا رضوا عنك جعلوك من اخس خُدَّامهِم وأقذر أَجَرَائهمٍ. 
وآية ذلك أك في ليلك ونهارك تكدح في خدمتهم»› وتدكلم 
وتجادل وتخاصم على حسابهم» ولم نرهم رفعوك حتى 
دينك » والله الله في مروءتك وأخلاقك وأديلك») والله الله فى 
بقية ر رم مَقَك مقك» فالانضمام ا هؤلاء والله هو الهلاك . 

ا هذا 0 وتامل > ”7 
0 فإذا ھی مسدودة» عرف أنه ف محنته 0 من 
جدلة الجمرروي وان RE‏ ا 





الدّين الحقّ هو ما جاء به الرّسول بَةِ من كتاب النه وسنَّة رسوله ‏ ©> 


وأنَّ الرُجوع إلى الحق الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة خير 
من التمادي على الباطل الذي يحتوي على الضرر المبين. 

فقال لصاحبه: كيف لي بالرجوع وأنَّى لي وقد 
أظهرتثٌ الانحياز إلى أولئك [و]التروع؟ . 

فقال له حياتحيه” الى تعلو أن نيو أكير امامل 
الإنسان أن يبع الحق الذي تبيّن له» ويدع ما هو فيه من 
البتاطل» وأنَّ الخطأ والرّلل قلّما يسلم منه بشرء ولكن 
المونق الذي إذا وقع في المهالك طلب الوسيلة والطّريقة 
إلى كل سیب 151] يخلضة مفياء وأن من تحفة الله خلى 
الد ان تة له ال اصح اللي دوه ال الي 
ويأمرونه بالمعروف» وينهونه عن المنكر»ء ولسعوه في 
سعادته وفلاحه» ثُمّ من تمام هله التّعم أن يوفّق لطاعتهمء 
ولا يتشبه بمن قال الله فيهم: «إرّلكن لَّا يون ووت 
4O‏ [الأعراف] . 

واعلم أنَّهِ ريما كان الإنسان إذا ذاق مذهب 
المنحرفين» وشاهد ما فيه من الغيٌ والضلال» ثم تراجع 
إلى الحقٌّ الذي هو حبيب القلوبء ربّما كان أعظم 
لوقعهء وأكبر لنفعه. فارجع إلى الحق ثابتاء وثق بوعد الله 


لۆت اله که يلف السكاد 402 [آل عمران]. 
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فقال: الحمد لله الذي أنقذنا بلطفه وحسن عنايته من 
الهلاك والشّقاءء ومن عليئا بالسّعادة والهدىء. فتسأل الله 
أَنْ يُتمّ نعمته علينا بالشِّات على دينهء جواد كريم. 


فقال التاصح لأخيه لما رأى ما يسرّه من رجوعه ا 
الحقٌّ: وأزيدك يا أخي بياناً أنَّ هذه المظاهر التي نراها 
من الكمّار قد نبّهنا الله في كتابه أنْ لا نغتر بهاء فلولا أنه 
تعالى قد علم ما من طرق العُرور ووسائل الخداع لما 
تيماا ا و ا وو ا كما قال اتعالى : 
ولا يرك تَعَلكُ الَدِنَ كمَرُوا فى اليد © مم َيل نُه 
مأو ويش لهاد ن [آل e‏ 5 يررك 

42 في اليد ( 4O‏ تغاش] الآياتة[قبكن ]ان هذا 
الاغتزار مصيدة للجاهلين: وأن الله أرئ عباده من وقائعه 
وآباته في الأمم الطَّالمة ما حصلت به العبرة» وأنَّ من بنى 
أمره ومسالكه على الاغترار بما مُتَّعوا به فإنه جاهل» 
أحمق» عقله قاصر» ونظره قاصرء وأيضاً فقد أخبر تعالى 
في آياتٍ كثيرة أنه يستدرجهم فيما أعطاهم. فيغترون ويُغترٌ 
بهم» وهذا هو الواقع منهم وممن تعشَّق أحوالهمء وأنّه 


ولسنا ننكر أنَّ الله أعطاهم أسباباً عظيمة تدرك بها 





الين الحق هو ما جاء به الرَسول بي من كتاب النه وسنَّة رسوله Cv‏ 


المطالب» لكن هذه الأسباب إن لم تبن على الحق والدّين 
ال فار رها ك ي ا :عدا اا ال اة 
ا ن ی کو م 
ولا خلاق”"''. 


)١(‏ وأورد يَكاَنْهُ هذه المناظرة في مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ص 
)١١١ - ٠١١(‏ بفروق يسيرة في بعض الألفاظ. وطبعت مفردة ببسط 
وتوسّع بعنوان «انتصار الحق محاورة دينية اجتماعية)» وهى ضمن 
«المجموعة الكاملة» لمؤلفات الشيخ كه (۲/ .)٤٠١ _ ١١‏ 
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Oya 
E 


القاعدة الشّالذة 





الإيمان بالته هو الأصل الذي دعت إليه جميع 
الرُسلء وبه الرّفي الحفيقي ف الدّنيا والآخرة 


جميع الكتب التي أنزلها الله وجميع رسول”"© 
أرسله الله الأضل «الذى انيت عليه والدهرة الى دعت 
ا ا ا و 
المسخلرقات» والإيمان نما له من الأسماء الحسقى وضفات 
الكمال» والإذعان الكامل لعبوديته» والافتقار إليه. 

القرآن العظيم الذي هو أجل الكتب وأعظمها والمهيمن 
عليها حث [؟17١]‏ على هذا الأصل بالطرق كلهاء ففيه من 
اسا اله الك اك م ا اسما محرا وة 
معانيها تملا القلوب إيماناً ونوراً ويقيناً وعلماً وعرفاناً» 
هو أفضل ما حصّلته القلوب» وأرقى الاعتقادات النافعة. 


قال تعالی: افولا ٤امکا‏ باو وما أن لينا وما أل 


4 عن ا وک ت ار ت انرمع خم ر رف ا م ص 
إل اريم وسيل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالاَسبَاط وما أوق مُوسى 


)١(‏ كذا في الأصل» والأولى أن يقال: وكل رسول. 





الإيمان بالته هو الأصل الذي دعت إليه جميع الدّسل... 


A e 2 E ê‏ س و 1 ue‏ کی ا 2 و 
ويس وما اوی ايوت من رَبْهِمَ لا نقرف بَيْنَ أحدٍ منهم 


0 


و وډ 3S‏ 
وڪن له. مَسَلمُونَ 4O‏ [البقرة] . 
ررر ميو ير ع "قن را کو 04 رصح وح 45 هه 
ءامن الرسول يما انر ليه من رن وَالْمَؤْمِنونَ كل ءَامَنَ 


أ 


7 رر ص د وو س > چک س ړو ج وه 
باو ومکتیکوء وکو وسلو لا نقری بت آحد من سلو وكالوا 


م ےس رچ وم رر 7 5 
سمتا اطعا عفراتك ب وك اليد ©4 [البقرةاء 


+ عرو 2 


وان اموا يألله وَرَسَلوء اوک هم لدش4 [الحديد: »]١9‏ 
ولت اموا وعيلوا ألَدحتِ# [البقرة: ]۸١‏ في مواضع 
كثيرة يرتب عليها خيرات الدنيا والآخرة» ويرتّب على عدم 
الإيمان جميع الشرون الدتيوية والأخروية» وير أن 
الأعمال:والتعكدات كلها :تاشعة عن الأيمان» “قطن امعلة 
قلبه من الإيمان بالله كانت قوة عبوديته لله بحسب ذلك 
الإيمان الذي في قلبهء وكذلك إغمال الأسباب التّافعة 
التي تنفع الأفراد والشعوب لا يمكن العبد أن يقوم بها 
على وجه الكمال والصّدق والإخلاص والبناء على 
E EE‏ 


فالإيمان أصل الخير الدّينى والدنيوي» وبه توزن 
الأمور» صالحها وطالحها. 

وإذا أردت تفصيل هذه الجمل العظيمة والتمثيل لها 
على وجه يعترف به أهل العقول والألباب» فالأمور التي 
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يحصل بها الرّقى الحقيقي والسّعادة والفلاح الاعتقاداث 
الصحيحة» والأخلاق المزكية للقلوب المطهرة للأرواح» 
الباعثة للهمم والعزائم إلى كل خير»ء والأعمال الصّالحة 
النافعة .قن الدّين والدنيا. 


وهذه الأمور متلازمة» لا يتم بعضها إلا ببعض» 
واا اا والفلاح» قإذاا قتف العدة نا يرث بد 
الرسل عن الله تعالى: وأنّ له الكمال المطلق من جميع 
الوجوه. بكلّ وجه واعتبار» وأنْ الأشياء وجودها وبقاؤها 
وكمالها بالله تعالى» ومنه تستمد كلّ شيء» فعلم أنَّ الله هو 
الخالق وحده» وما سواه مخلوق» وهو الرّازق المحسن وما 
سواه مرزوق مضطر إلى إحسان ربه وکرمه من کل وجه» 
وهو المدبر المصرّف للعالم العلوي والسّفلي بحكمته وعلمه 
وعنايته وحسن تدبيره» وهو بكل شيء عليم» يعلم السّر 
وأخفى» لا تخفى عليه خافية في الآرض ولا في السّماءء 
يسمع الأصوات «أسوَاء شک من اسر الول ومن جه بو 
[الرعد: 01٠١‏ ويرى جميع ما حواه العالم العلوي والسّفليء 
لا يخفى على نظره أدق المخلوقات في أخفى الأمكنة» 
وهو مع ذلك واسع الرّحمة والجود والكرم والبرٌ والامتنان» 
يفيض الإحسان على مخلوقاته آناء الليل والنهارء يده بالخير 





الإيمان بالته هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل... 


اوالل والديار» ها ف ا ر هر اا تاا 
وموصل إليها من بره وإحسانه جميع ما تحتاجه [18] في 
وجودها وبقائها وتمام أحوالهاء وهو مع ذلك قد أمر 
المخلوقات أن تنيب إليه وتسأله حاجتهاء وتمُرّع إليه في 
جميع مهماتها وملماتهاء فيجيب الداعين ويكشف كربات 
المكروبين» ويزيل الضر عن المضطرين» ويسوق الألطاف 
وأصناف البرّ لعباده المنيبين. 


فمتى اعتقدت القلوب هذه الاعتقادات الصّحيحة فى 
ربّها وإلهها فلا بِدَّ أن تنيب إليه بالخوف والرّجاء والمحيّة: 
الإخلاص الذي هو روح الأعمال» فالمخلص لله تنبني 
أعماله الظاهرة والباطنة على أن يكون الذّاعى لها والباعث 
عليها هو الإيمان بالله» وغايتها الذي تنتهي إليه وتسعى 
إليه طلب رضاهء والتنعٌم بثوابه وخيراته» وبذلك يزول عن 
القلوب جميع الأخلاق الرّذيلة من الرّياء والنّفاق والعُجب 
والإخلاص والطّمع في فضل الله والخوف من عقابه» 
والصّدق الكامل فى طلب مرضاته» والإنابة التامة إلى ربّها 





o‏ أصُول عَظِيمَة يِن قَوَاعِدِ الإشلام 
في رغباتها ورهباتهاء لأنّها تعلم أنَّه لا ملجأ ولا منجى 
وذ مول رولا تين الا يرتهنا ,ومتيكهنا» وتكون محتنهنا 
للخير الذي يقرّبها إلى مولاها مقدّمة إلى كل محبة» وترى 
افونيا قامعا كالما ند الأنابة وين E‏ 
وتعطف بهذا التّعبد على عباد الله» فتحبٌ للمسلمين ما 
تخب لها ن الجر ري للك بخ وره 
فراإذا اها ال اتد رلك بها الات فزعت إلن 
ربهاء ليكشف ضَرَّهاء ويُثيبها على ما قدّر عليها.ء وتطمع 
غاية المع في فضل ربها ورجاء رحمته وطلب ثوابه. 


E E NS 
تهوق عدليهنا الحضيياتت» وتيت غتهنا المكروهات:: لما‎ 
تعلمه من حكمة الله» واستناد الأمور إلى تدبيره وقدرته»‎ 
ولما ترجُوه من تفریج گربها؛ لأنّها تعلم أنه لا يفرّج‎ 
ديز الكتذاف لهي ولما ترجوو مين‎ See 
اراب الي .رة على لكا زه الظير غاا‎ 
وأمَّا من لم يحصل له هذا الإيمان فإنّه عند‎ 
المصائب والملمّات يجري له من الآلام القلبية والفظائع‎ 
الروحية والزّلازل العظيمة ما لا يمكن التّعبير عنه» وربّما‎ 
PT TE أذ فى نع ارسي م به اسان ال‎ 





الإيمان بالته هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل... 


زوال عقله» لعدم ما يتك اله ويرجوهة: وكما أن الحومن 
الحقيقيّ يتلقّى المكاره والمصيبات بالصّبر والقَرّة 
والطمأنينة للأسباب 5 أشرنا إليهاء فإنّهِ يتلقّى أوامر ربّه 
بالقَرّة والعزيمة الصّادقة» ويؤدّي حقوقه وحقوق خلقه 
بالكمال والتَّمام بحسب استطاعته» ومع ذلك فإِته يعلم أنه 
له يفكنه أن تتم له العبودية وأداء: الحقوق الواجة 
والسعحة والمضالض الكلية والوفه إلا بالتعى 141 
بالأسياب الدُّنيويّة النّافعة» وبالقيام بالقوّة المعنويّة 
والمادَيّة» فانبعثت همِّثّْه لداعي الإيمان وداعي العقل 
وداعي الفطرة إلى ذلك وأبدى ما يقدر عليه في 0 
ذلكء وعَلِمَ أنَّ المقاصد لا تتم إلا بالوسائل» و 
الوسائل التي تُعين على المصالح مما أمر الله به وممًّا رتب 
عليه الثواب وعلى الاستهانة به العقاب. 


فدخل في هذا جميع الأسباب الموجودة» والتي 
بعحدث بعد الكه ف يذلك أن الأيمان المذكون .هو 
e e‏ 
ثوابا من الله وله ن م يات تن اله 
أنه ضعيف الهمّة» ضعيف العزم النافع» وما عت 
عَرّماته في تحصيل لذاته البهيميّة وشهواته السفلية وطمعه 





و أصُول عَظِيمَةٌ ين فَوَاعِدٍ الإسْلام 
الدّنيء» فربّما كانت قرَّنّهِ في هذه الأمور وأسبابه الماديّة 
فى تحصيلها فوق ما يتصوّره المتصوّرء ويعبّر عنه 
ا ولكن لا إيمان يستنك إليه ولا غاية جميدة 
يرتجيهاء ولا حياة أبدية يعمل لها. 

فمن كانت هذه حالّه لم ينل في هذه الحياة طيّبها 
ولا نجح في تحصيل سعادتهاء بقطع النّظر عن الحياة 
الأخرى فإنه ليس له في الآخرة من خلاقٍ ولا نصيب. 

وبهذا يضح لنا ما عليه المُعرضون الآن عن الإيمان 
بال وأن هذه المتاظر وما متعوا به من الحا اه إلا 
نذاث مولتة تعتهنا سا شعت مين الآلام ae‏ 
لا غاية لهاء وأنْ المؤمنين بالله مهما تنقّلت بهم الأحوال 
وتطوّرت بهم الأمور فإِنّهم خير من هؤلاء وأحسن عاقبة 
فلو وَفق المؤمنون للقيام الكامل بالإيمان على الوصف 
الذي ذكرنا لحازوا الحياة الطيّبة في هذه الدنياء والحياة 
التي أطيب منها في دار القرار. 

وأزيئدك م أن الإيمان الذي وصفنا هو الذي 
يحت صاحبّه على كلّ خُذْقِ جميل» ويزجره عن کل خُلّق 
رذيل» فالإيمان يدعو صاحبّه إلى الصّدق في الأقوال 
والصّدق في معاملته الخْلّقّء فمن لم يكن مؤمناً هذا 





الإيمان بالته هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل... 


الإيمان لم تكن مطمئئاً من أقواله ولا من معاملاته» وريّما 
راعاك في شيء وكذبك في أشياءء وهو الذي بغت على 
النصح لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعام 

فإيمان العبد يُوجب أنْ يبذل في هذه الأمور كل ما 
نة مِنَ النصح ويقَدِرٌ عليه ومن لم يكن كذلك فأنت 
غير آمنٍ من غشّه إن نصحك فيما يُظهر ويبيّن فما الذي 
يمنعه أن يغشّك فيما يظن أنّه لا يبِينُ ليس معه من 
الإيمان ما يعصمه من هذا الحُلّق الرّذيل. 


الأبحان المتكوى همل فاحيه على الصير والقة: 
والشّجاعة والإقدام في المواضع التي يحجم عنها ضعفاء 
الفوس الّذين لا إيمان معهمء فالمؤمن بقوّة إيمانه وتوكّله 
على اه ورات لابه وعليه أن الثرات: الذييع والدليوق 
والأخروي يكون بحسب ما قام به من وجات الإيمان 
ومكملاته وما قام به من الجهاد» ويسهل عليه القيام 
بالأعمال: الشاقة 9»1]» ويهر عليه ها يلقى من الأغوال 
والمعارضات» ولا يأخذهم في ذلك لوم اللّائمين» وقدح 
القادحين» ولا يصعب عليه ما أصابه من جرّاء ذلك من 
المصائب» وكلما قوي الإيمان كان قيامه بهذه الآمور 


أعظم وات 
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أمّا من لم يكن معه ذلك الإيمان الصّحيح فمن أين 
له الثبات على الصّبر وعلى المقاومات الشاقة؟! نعم قد 
يكون له صبر [بعض] الأوقات فى تحصيل أغراضه 
ال اتلك شوو نه مسق توق كود لوو نم a‏ 
رال ق سحصين لاف 11 و ال ار 
eel OC RN COE SES‏ 
من كانت سقاصدة أجل المقا صد تطبر الدين وإغانة 
المؤمنين وقمع أغبداء الدين: [امذ] ومقنازمة البناطل 
وتحصيل الفلاح الأبدي والسّعادة السّرمدية» والقيام 
مجكرن لصون كاين ag‏ ادحا ونان 
e‏ نول نكا رفني بي مفو الا نان 
وکا قواشة إن حر انهه لكا 
بين [المشارق والمغارب]. 


وياد المذكور فحن صاحبه الحم وينهاه 
عن الظلي فإنّه يعلم أن إيمانه لا ي: يتحقق |. E‏ 


بذلك . 


وأناافين غ3 ال عار اين الال اى ر ي 
عله فنا اس ا [على الإيمان بالله واتباع 
الرسل] Ra‏ دين الظلم 





الإيمان بالته هو الأصل الذي دعت إليه جميع السل ۷ 


والفوضوية لا في جماعاتهم ولا [في أفرادهم» وأمًا ما] 

لم يتأسس على العدل فليس من الدّين» وكيف تأمن من 

لؤ زهان انظ تكالف دن ا 

بحو ل امن فيد E Ca N O‏ 
] وعلم صحيح وعدل يحجزها. 


الأداة الت ا كين | ملسي اقل انين 
الاق الد وينهاهم] عن الأخلاق الرَذيلة يتنهم 
على الآداب الحسنة» کے عا ا تبن ان 
يكونوا بمقتضى الأخوة] الدّينية a E E‏ 
فنون الصّناعات وأنواع [المخترعات الحديثة.. 
و] الاستعداد للأعداء بجميع الوسائل النافعة على حسب 
الحال المقتضية [لذلك» ويحذرهم من الركون إلى 
الخمول] وإلى د وان يكوتؤا كلا على 
غيرهم: كذلك يحنّهم على [تحقيق الأخوة الإيمائية وفعل] 
ما تقتضيه المصلحة» TT‏ واتفاقهم 
على [الحق والهدى. ..]ء فالمؤمنون بالمعنى الحقيقي 
يقومون بهذه الأمور لداعي الدّين [... والمصلحة]ء إذا 
قام غيرهم فيها للأمر الثاني فقط» ولكنه لمصلحة دنيوية 
[حسب القدرة في نيلهاء يخشون] أن يسبقهم هؤلاء القوم 
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فى تحصيل الفئون العصريّة التى فيها [الغلبة والنصر] على 
الأعداى وفيها المقاومة والاقتدار على الما هة ود 
المسلمين من الدواعي [الإيمانية. . .] وطلب المصلحة ما 
لن عد غيره واللرم مره إلى التموهتين فليس ٠٠‏ 
لهم عذر عند الله ولا عند خلقه ولا تعذرهم نفوسهم الأبية 
ولا أخلاقهم وتعاليمهم الذيثية الأيمانية. 


إذا كان الإيمان الحقيقي يدعو إلى هذه الفضائل 
ويزجر عن جميع الرّذائل انّضح أنَّه الّريق الوحيد 
والصّراط الأقوم للسّعادة الحقيقيّة والرّقِيَ الحقيقي» وأنَْ ما 
نراه في بعض الأمم الفاقدة للإيمان ليس إلا كالسّراب 
حتَّى إذا جاءه المُنْصف وحمقّق أمره لم يجده شيئا» حتى 
قال بعض منصفيهم في هذا المقام: (إِنَ الثّاس كانوا ولا 
يزالون يطلبون الحقَّء ولم يكونوا في زمان أبعد عنه في 
هذا الرّمان»» يريد بذلك قومه» فما هم عليه من مظاهر 
السّعادة الذَّنيويّة فإنَ حشوه الآلام الشّاغْلة لقلوبهم أجمعين 
ما يرحمهم لأجله المقَصِرون عنهمء ويُزهّد الرّاغبين في 
مكلها لهم» .يدهع عن اتباعهم» والسّبب: يُعُذّهم عن 
الإيمان والحقٌّء ونزوع أنفسهم إلى الباطل» وهرولتهم 
خلف دواعي الشّهوة. 





الإيمان بالته هو الأصل الذي دعت إليه جميع السل ۹ 


والسّنك الأصلي فى ذلك كله ر افر سن 
الرُكون إلى الإله الواجد» خالق الجميع ورازق الأحياءء 
ومقدّر الأسباب لمكاسبهمء فهذه الأحوال والظواهر التي 
لم نَبْنَ على الإيمان هل يقول صحيحٌ العقل: ا 
سعيدة والغلوت 23« والفوس محترقة! ويا الرّاحة 
والحداة الطتية راحة المويكين الاي اک وا 
امات روطو ني E‏ واليّضا الحقيقيّ مع السّعي 
الجميل في طلب المنافع والمكاسب» ل 
تون بق الرسكت مط lS‏ إذ كاننية 
الأشقياء» حكيم وإن وُجَدَ بين السقهاء: 

وأمّا من أخذ اسم الإتخان:رشما وله :يعسن به 
عقداً ولا خُلْقَاً ولا أدباً فلم تُضمن له الحياة الظَيّبة. 


E E 
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الأمر بالمعروف والنّهمي عن المنكر 
والتّواصي بالحق والتّواصي بالصّبر 


كم في كتاب الله وسنّة رسوله من الأمر بهذا الأصل 
العظيم» والقاعدة العامّة الجامعة لكل خير. 
فإِنّ المعروف: اسم جامع لكل ما عُرف خحُسْئُه شرعاً 


> 


وعقلاً . 
والمنكر: اسم جامع لكل ما عُرف قبحه شرعاً 
وعقلا . 


والحقٌّ: هو العلوم النافعة والأعمال الصّالحة. 
فيدخل في هذا تعلم ج جميع العلوم لاف 
E ES Oa‏ 
العلم» فإنه يدخل فيه تعليم الناس ووعظهم في المساجد 
والمجامع ‏ الصَّغار والكبار ‏ وفي الحديث مع الأصحاب 

وغيرهم . 
وكذلك يتعيّن أن يكون هيئات وجمعيات من 





الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر... ا 


المسلمين يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف وينهون 
فق المتك: 

ومن أكبر المعروف أن يسعوا في جمع كلمة 
المسلمية ا > واتفاقهم على مصالحهم الكلية وإزالة ما يقع بين 
التسلمين من التعادي والباغضن وال افر ال ھی مين اکر 
الأسباب الممكنة للأعداء» وأن يكون من المسلمين طائفة 
كافية سعةة للجهاه بالإثيال على تعلم العلوم انقفو 
العصرية والصّناعات والأسلحة [5؟] التي لا يقوم الجهاد 
إلا بهاء فإ الجهاد في سبيل الله من أكبر ما يدخل في 
الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكرء والجهاد نوعان: 

« جهاد واجتهاد في تقوية المسلمين بالرّوح الإيمانية 
والقؤة الوكوية والشجاعة الدفية 

« وجهاد الأعداء في مدافعتهم ومهاجمتهم. وأخذ 
الاحتياطات الكافية لوقاية شرّهم وضررهم. 

ومعلوم أن شه الأمون قر نت عن CS‏ والمهارة 

في المُُون العصرية النّافعة» فيكون السَّعي فيها وفي م 

دالا في الجهاد وطريقاً عظيماً من ظرقه. 

و ك ان ن طا مو العام فد اا 
وتلزمهم القيام بالفرائض الدَّينية» كالصّلاة والرّكاة والصّوم 
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والححٌ وجميع حقوق الله وحقوق خاقه الواجبة» وتردعهم 
عن المنكرات الظاهرة والباطنة. 


ومن الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر والتّواصي 
بالحقٌّ أن پود المسلمون في كل أوقاتهم وأحوالهم 
متناصحين » بحت بعضهم بعضاً على الحقٌّ الذي هو العلم 
النّافع والعمل الصّالح والصَّبر على ذلك» فإنَّ الصَّبر هو 
الآلة والأساين الذي لا ثبوت. لامور إلا به 


رمن ذلك الس فى التشاريع الخيريّة الى تتطع 
الآمة» وتحضيل الأفواك لقيامها وتقويمياء: كالعداورس 
العلميّة في جميع فنون العلم النّافع في الدَّين والدّنياء 
الخال الد مواد كان لك محا قى خرن 
خان السحفن .أوعل «طريق التجارة والكينبة: نكت 
من الأعمال الكبيرة التي تنفع النّاس في دينهم ودُنياهم 
لا تقوم إِلّا بالشّركات الواسعة» فإذا كان النّاس يسعون 
للمساهمة في الشّركات التّجارية المحضة» فكيف يتأخَّرون 

عن الشركات الجامعة ا ر للا ال 
والمصلحة الدّنيويّة؟! بل نفس السَّعي فيها والعمل لها من 
أعظم ما يقرّب إلى الله تعالى» وتعيينها يتوقف على 
المشاورة واتّباع المصلحة الرّاجحة. 





الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر... 2 


المبطلين وإقامة الحجج والبراهين على أعداء الدين من 
الكقار والملحدينء وقد بكرن مقاومة الملحدين الذي 
يتسمون باسم الإسلام ويدعون إلى تيك أضولة ودعائمه 
أقضل مو التضذى للسارزيق من الآخاتب المعروفين 
بمبارزة الدين؛ فان هؤلاء شرهم أعظم» وضررهم أكير» 
لأغتران كثير من الناس باتسايهم إلى الإسلام» وهي في 
للأجانب» وقد يكونون مخدوعينء, لكنْ من أوجب 
الواجبات تمييز أحوالهم وإنكار ما أدخلوه على الدّين من 
الدّعاية الباطلة. 


وبما تلوناه عليك من التّقريرات اليقينيّة عن دين 
الإسلام يتضح عقلا كما شرعا بطلان ما زعمه 
بعض المتعصّبين من دعاة النصارى وأجَرائهم أن دين 
الإسلام مانع من الرَقِيّ» وأنْ هذا الكلام والرّعم الخبيث 
مكابرة ية فال الْرّقَىَ الحقيقى حال وغبر ممكق أن 
يعأسّس إلا على قواعد الدينء فالقواغد والأصول التى 
ونا سلبياا هن الدين NE e‏ 
[*؟] الأعظم والطّريق الوحيد إلى الارتقاء في مدارج 
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السّعادة والفلاح» و شعاد التجاح بدونها» وأنَّ كل رقي 
بغيرها فإنّهِ مبنينٌ على شفا جرف هارء وكيف يحصل الرٌقِيُ 
إذا لم ترتق القلوب والأرواح بمحيّة الله والإنابة والافتقار 
إليه وقوة الإيمان والتوكل عليه؟! وكيف يحصل الرَّقِنُ الام 
ولم ترتق الأخلاق لحي بالفضائل والتَّخَلَي عن جميع 
الرَذائلِ؟! وكيف يت يتم الرّقِنُ بغير الجهاد الشوعي الذي هو 


الجهاد على تبيين د والهدى وعلى قبُوله وعلى دفع 
عادية المعتدين؟! 


الجهاد الشّرعي هو الذي جمع بين القوة المعنوية 
بالإيمان الكامل بالله» والاعتماد عليه والتّوكل والاستحاثة 
به والعمل بجميع الأسباب ا يتم الجهاد إل بهاء 
وجمع القوّة المادية حيث حث على e‏ بكل ما 
يستطاع من القوّة العقلية والسّياسية والرَّمي والرّكوب و 
الصناعات والفنون التي تعين على الجهاد وعلى أخذ 
الحذر من الأعداء بكلّ وسيلة وطريق. 

فيا ويح من زعم ال التعاليم العظيمة العالية 
لا يحصل بها الرّقَيُ» وا يحصل بالقوّة الماديّة التي 
لا صِلَة لها بالدّين المبنيّة على القساوة والهمجيّة والوحشيّة 
والظلم ونبذ الدّين» ولكنٌّ أكثر النَّاس تغرّهم المظاهر 





الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر... 


والصّور وليس لهم ألبابٌ ينظرون بها إلى حقائق الأشياء 
EA E Sb‏ 


الأبدية. 








الدّين الإسلامي هو الصّلاح المطلق 
ولا سبيل إلى صلاح البشر الضصّلاح الحقيفيّ 
إلا بالدين الإسلامي 


قال تعالى في عدة آيات: #إإنَّ اليرت امنأ وَحَيِلوأ 
للحت 4 [البقرة: ۲۷۷] ثم يرتب على ذلك خير الذتيا 
والآخرة» ويطلق الضّالحات» فكل شيء ينطبق عليه 
| لصّلاح فإنه داخل فى الضصّالحات» م إن أَرِسِدٌ إلا لإِصَلَمَ 


Sct E ا‎ 


م َسْتَطْعَتٌ 4 [مدد: 1۸۸ لن أله لا يضح عمَلَ الْمَفْسِدِينَ 
@4 [يونس]» «إوهو ل أَلصَلِحِينٌ 2 [الأعراف]- أى ؛ 
الذين صلحت قلوبهم وأخلاقهم وأعمالهم» ًا مَل لَهُمَ 
لا دوا فی الأرض فالوا تنا عن مُضيحوت 69 آلا نهم 
م يدود [البقرةا. 

وهذا يقوله تعالى للمنافقين الذين يزعمون أن ما هم 
عليه من التفاق وترك الإيمان صلاح» فأخبر تعالى أنه هو 
عين الفساد» فكل من زعم أن الصلاح في خلاف الدّين 





الدّين الإسلامي هو الصّلاح المطلق... P3‏ 


الإسلامي فهو من هؤلاء المنافقين وعلى شاكلتهم» وفي 
القرآن آيات كثيرة فيها الحث على الصّلاح والإصلاح 
والتعذير عن الاد وارسان 

وهذا الأضل الكبير كنا الدثايث شيرها وكين كاده 
ثابت في العقول الصّحيحة والألباب المستقيمة» وذلك 
بمعرفة ما هو الصّلاح وضِدَّهء أمَّا الصّلاح فأنْ تكون 
الأمور كلها ظاهرها وباطنها دينيها ودنيويها معتدلة كاملة 
مک حاعيلا لهنا من الأرصناق الضالهة والعوتث 
المصلحة ما يوصلها إلى الصّلاح الحقيقيّ» وبذلك ينتفي 
عنها الفسادء أمّا صلاح القلوب فأنْ تكون عارفة بالحقٌ 
معترفة به منقادة له» تابعة له. 

فأعظم الحقٌّ على الإطلاق الذي يتعيّن معرفته 
الاوك ١‏ هر معرفة ر و الرت بالكمال المطلق 
الذي لا يشاركه ولا يماثله فيه مخلوق بوجه من الوجوه» 
راه الد قن عة شاف وک ف کے فال رعطا ت 
ومنعه ر ورفعه» وتصریفه ا وعناية» 
شاعر عته الامو جم ار E‏ 

ثمّ إذا عَرَقَنْهُ هذه المعرفة الصّحيحة المتلقّاة عن 
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ورجاءً وإنابة إليه وقصداً في جميع شؤونها الظاهرة 
والباطنة» وبهذه المعرفة والاعتراف والانقياد التّام تنقاد 
إلى أداء حقوقه وحقوق عباده بانشراح وطمأنينة وإذعان 
اغ ا ورا النوات. 

اليس هذا اهو الصلاح الخقيقن الذي لا يمكن 
صلاح الأحوال إلا به؟! فهل يمكن أن يصلح عبد لم يُفرد 
ربه بمعرفته ومحبته والإنابة إليه» ولم ينقد في ظاهره 
القلوب من هذه المعاني الجليلة فهل يمكن أن تصلح؟! 
وهل يمكن أن تصلح الحركات الظّاهرة والباطنة؟ هذا 

50 

فالقلوب الخالية من الإيمان» المتجزرّدة عن الانقياد 
والإذعان إليه حيث انق طعت کن الله » فلا بل أن تشب 
شهواتها وأهواءهاء وبذلك تفسد الأحوال كلها . 

وهذا برهان ظاهر نيّر على أنَّ الصَّلاح في الدّين 
والدنيا منوط بالقيام بالدّين الإسلامي. 

وأيضاً فإنَّ النّس مضطرُون إلى الاجتماع» ومفتقرون 


3 تبادل 0 0 0 





الدّين الإسلامي هو الصّلاح المطلق... 


مصالح المشدر متعارضة ومطالبهم متباينة» والمصالح 
مختلفة. والأهوية غالبة» فكان هذا أقوى البراهين على 
اضطرار الخلق إلى دين وشرع سماوي معصوم يحدّد لهم 
5 ويشرع 3 0 00 لهم ص العدك 


وحنياة طة: 


والشّرع والدّين الإسلامي كفيل بذلك على الوجه 
الأكمل والطريق الأقوم» ألا ترى خسن ما شرعه من 
المعاملاات 5 المعاوضات كلها والشرغات» وما أوجبه 
فخ السقوة بي الناش عن ی 
والضّرورة والظروف» وما فيه من قواعد العدل التي لا غنى 
للخل كليم عنهاء وما فيه من الحدود والعقوبات 
للمجرمين بحسب جرائمهم» فلو وكل الناس إلى عقولهم 
فن هذه الأمور ل ها للأهوية والأغراض»› وحصلت 
ال ع ت ما كو نظا مات )ا اة 

وکل قاعدة نافعة موجودة عند ال خان وکل نظام 

E aS N a فون‎ E 
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ولن يتجدوا إلى ذلك سبيلاًء وكيف يجدون السّبيل 
والذي أنزله وشرعه للخلق هو الرَّبٍ الرّحيم» الذي وسعت 
رحمته کل شيء» وأحاط علمه بكل شيءء وعلم [50؟] 
أحوال الخلق ماضيها ومستقبلهاء فلا يخفى عليه منها 
مثقال ذرّق وأحكم ما شرّعه غاية الإحكام». كما أحكم ما 
قدّره في أحسن نظام» اليس من أجل طرق الصّلاح الشّكر 
عدن التهماء» والصّير عثل' العضاكب والضواء» الآمران 
اللذان لم بزل ولا يرال الخلق فى هله الذّنيا بينهما 
يقلبوة» ولا يمكن أن يكلو منهما مخلوق في وقت من 
الأوقات. ولا حالة من الأحوال. 


فسل الثّاكَ فى اشتمال الدّين الاسلامى على غاية 
الصّلاح: هل ما يدعو إليه الدّين الإسلامي من مقابلة العم 
والخيرات بالشكر والثناء غلى موليها والاستعانة بها .على 
ما يحبه ويرضاه في صرفها في الوجوه النّافعة» ومقابلة 
المكارة والمصاكب بالصّبر والرّضًا عن الله والتسليم 
لأفدايه» بكرن الغباد عك التعم مخ الشاكرين» بوعيد 
المكا يه عرو ا کی ا E‏ 
مع ما ا الله له في الآخرة» أم مقابلة انعم بالا 
والبّطرء والمكاره بالسّخط والآلام القلبية والرّلازل 





الدّين الإسلامي هو الصّلاح المطلق... كه 


وقل له: أي الأمور خير» ما دعا إليه الدين من 
قوله: ولیت إا اف کم شرف ولم با ڪاه ب 
للكت قَوَامًا 4O‏ [الفرقان]» الذي به صلاح الام أم 
طريقة الإسراف والتبذير» وطريقة البُخل والتقتير؟ وما دعا 
إليه الدّين من الإحسان في عبادة الخالق وإيقاعها على 
اکت الوجوه وأكملها والإحسان ان الخلق بكل وسائل 
الإحسان» آم ما يدعو إليه المنحرفون من الإعراض عن 
عبادة الله وحده» والإقبال التّام على شهوات النفوس 
الخسيسة» وجعلها هي مبلغ علم الإنسان» وکل همه منع 
الإحسان إلى الخلق» بل مقابلة الإحسان بالإساءة؟! 


فلا بد أن يقول العقل الصّحيح: هذا الأمر الجليّ 
لا يحتاج إلى طلب ترجيح. 

وقل للشنّاكَ في حسن الدّين الاسلامي: هل ما دعا 
إليه من وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق 
الأصحاب والجيران والمعاملين بطريقة العدل والفضل خير 
أم طريقة الأثرة والعقوق والقطيعة والجور في 
المعاملاات؟! 
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وقل له: الله قد وهبنا عقولاً وقوى ظاهرة وباطنة 
نتمكّن بها من إدراك سعادتناء ودفع شقاوتناء فهل إذا 
امتعملنا ما وها را من ذلك قما خلها لمن ضاف رتنا 
والقيام بحقوقه وحقوق عباده ورضوخ تلك المواهب 
والقوى لأحكام مَنْ أَنْعَمَ با ووهيهاء. والتتلرك من ذلك 
الطريق المستقيم إلى ربّناء والاستعانة بما أعطانا من 
المنافع الدنيوية إلى إصلاح ديننا ومصالحنا الكليةء أم 
الأؤلى بنا أن نستعمل العقول والقوى في أمور تافهة 
طفيفة؛ لا تغني عن صاحبها شيئاً إن لم يؤسّسها ويبنها 
على الدين» وإنما يجعلها تبعا لشهواته. ووقفا على 
مراداته ولو أهلك وضر أخراه؟! 


فالين الصحيح يدعو إلى الأوّل» وطرق الانحراف 
تدعو ال الثاني . 


وقل له أيضاً: أيّما أولى بالعبد أن يتّبع ما دعا إليه 
الذين من إخلاص الذين لله وحده» وتعليق الرّغبات 
والرّهبات [5] بالله؛ وأن لا يرجو ولا يطمع إلا بفضل الله 
وكرمهء أو تعليق ذلك بالمخلوقين الذين لا يملكون 
لأنفسهم فضلاً عن غيرهم نفعاً ولا ضرًاً ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشورا. 
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وقل له إذا كان الث هن الذي لقنا ورزقنا 
وهدانا وعافانا وتفضّل علينا بالنّعم الظّاهرة والباطنة؛ ألا 
يجب علينا أن يكون هو معيبودناء وهو الذي نحمده 
ونشکره» ونبذل له ما في وسعنا واجتهادناء ومع ذلك فإننا 
لا نبلغ بذلك مقابلة أدنى نعمة من نعمه علينا. فهل يليق 
بنا أن نصرف شيئا من ذلك في شكر غيره» وعبودية غيره؟ 
لا والله إِنَّ هذا أمرٌ يستقبحه الشَّرعٌ والعقلٌ والفطرة. 

وقل للشاك في تعاليم الدّين الراقية؟ ألبسن الدين 
الإسلامي يحث المسلمين أن يكونوا إخوة متالفين متفقين 
على دینهم» وعلى أصوله» وعلى جميع مصالحه» 
ويرغبهم في هذا الأصل غاية الترغيب» ويذكر لهم ثمرات 
ذلك العاجلة والآجلة؛ ويزجرهم أشدَّ الرّجر عن كل ما 
ينافي ذلك من التّباغض والتّدابر والتّقاطع. ويخبرهم أنَّ 
إصلاح ذات البين هو السّبب والطّريق لصلاح الأحوال» 
كما أن :شاد 'ذات الین هو الم ي الا رار الد 


س 


والدنيوية. 
فهل يوجد طريق لصلاح الأحوال الكلَيّة غير هذا 
الّريق الذي يرشد إليه الدّين» بجميع وجوهه؟!. 
وقل للشّاك في كمال الدّين: إذا قال: نحن نعترف 





9 42 أصُول عَظِيمَةٌ ين قَوَاعِدٍ الإسْلام 


بما احتوى عليه الدّين الإسلامي من الإصلاحات الذينية 
أو القلبية أو الأخلاقية» وما اتحتنوتك عتلية أجكافه من 
العبادات والمعاملات من الحسن الذي لا مزيد عليه» ولا 
يمكن أن تقترح العقول أحكاماً مثل أحكامه» فضلاً عن 
كونها تقترح أعلى من أحكامه» ولكن نشك في احتوائه 
على المنافع الذنيوية» وعلى الصّناعات وعلى علوم 
المسيااسة: 


فأجبه قائلاً: أليس فيه قواعد وأصول من علم 
الاجتماع والسياسة لا يمكن أن يخترع الخ عون احم 
منها؟! أليس فيه الأمر بالمشاورة في جميع الأمور 
الدّاخلية والخارجية؟! أفها المقصوة من المشاورة إلا النظر 
في المصالح والمضار والخير والشرء وتقديم ما تعينت 
هآو ترشحيت) :واحعدات<نا تعييت مصضرية أو 


3 


امف حي للحن و 
الأمورء ألم يقل الله: «إوَسَكَرَ لكر ما في السَّموتِ وَمَا فى 
لض [الجاثية: »]١۳‏ أل 00 کم نا فى 
ارت ا اا اا 2109 ای سجر لنا جميع 
ا الأرض لننتفع بغرسها وزرعها وحرثها واستخراج 





الدّين الإسلامي هو الضّلاح المطلق... eS‏ 


معادنهاء والانتفاع بصناعاتهاء وكذلك قال: 8«إوَأوَلْنَا 
الريك ف ا ر ا وا ود ا 
فأطلق المنافع» فشملت المنافع الدّينية والمنافع الذنيويةء 
خصوصاً منافع الأسلحة المتنوّعة التي تجري مع الزّمان 
والأحوال والصّناعات التي ينتفع بها النّاس في كل 
شيىء ألم يقل الله: ظوَهِدُوأ لَهُم نا أاسْتَطعثّر ين مرو 
[الأنفال: 0]» فهذا يدخل فيه كل 920] قوَّة عقلية 
زسياسية». وتعلم القدو الحربية» والركوب رالاس 
وتوابع ذلك وكذلك أَمَرّ باذ الحذر من الأعداءء 
وذلك الا والتحصّن والتحرّز منهم بكلّ وسيلة 
تحصل بها الوقاية والتَّحرّز. 


وكم في كتاب الله وسا رسوله من الأمر بالجهاد 
ومقاومة الأعداءء دحل فى ذلك كل وسلا یی غل 
الجهاد في سيل الل ا اك أن الدّين الإسلامي قد 
احتوى على جميع المصالح والخيرات العاجلة والآجلة 
والنفع الكلي در dl‏ 


ااا والأفراد ا فيهاء ام 
الآيات والبراهين أنه رل من حك يد )4 [فصلت]. 
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وما يدل على عظمة هذا الدّين أنَّ الله أباح جميع 
الات سن الشاكل :والمتشاورت والملابسن والمتاظر 
والمناكح والتّمتّعاتء وحرّم كل خبيث من هذه الأمور 
ضار لاه وة الحو هة وأنه ما أمر بشيء فقال 
العقل الصّحيح الحر: ليته نهى عنه» ولا نهى عن شيء 
فال ا ا ا ر 
أخنيا ره توعان: 

نوع تشهد العقول بصحته وكماله وفضله. 

ونوع لا تهتدي إليه ولا تعرفه لعدم وصولها إليهء 
لكونه من عالم الغيّب الذي لم تشاهده ولا شاهدت 

وههذا النّوع قد أرى اللهُ عبادّه في الآفاق وفي 
أنسهم من ال ات ما دل رفا دق ما أخرث الل 
ونطقت به الكتب السّماوية. 


مَن نظر وأمعن النَّظر في هذه الأصول التي تلوناها 
ونبّهنا عليها تنبيهاً مختصراً علم علماً يقيناً أنَّ الدّين 
لاسلا هو الد الا علويه و عقا تنه و اده 
a‏ و E‏ للتقلق» -وإحسيانه إلى 
الموافق والمخالف» وأنّهُ يدعو إلى سبيل الحقٌّ بالحكمة 
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التي هي سلوك الطرق والوسائل القولية والفعلية التي 
يستعان بها على الدّعاية إلى سبيل الله الذي هو الصّراط 
المستقيم» وأنه يأمر باللين وعدم المخاشنة في مخاطبة 
المحاربين للدّين» فكيف بذلك مع المؤمنين؟! فيقول 
لرسوله كَلِ: يا ةر من هيت يج 1 منت كنا 
عليظ الْقَلَبِ من كه لآل عمران: 49 وقال 
لموسى وهارون: فقولا ل قر 5 55 أ حدق 


49 اطه]. 

ثم انظر إلى ما يخْاطِبٌُ الله به أعداءه الكمّار 
اا و ا ا ا 
والدعاية إلى الخيرء وبه يحصل من المنافع ودفع 
المضار ما لا يحصل بالمخاشنة والمشاتمة» فإنها طريقة 
الجاهلين الحمقى» وإن حسنت مقاصدهم فقد ساءت 
طراتقهم 

وهذا آخر .ما يسّر الله من هذه الرّسالة الأصولية 
المحتوية على قواعدّ وأصولٍ مختصرة جامعة» ونسأله 
تعالى اق ينها على ديه وصراطه اللتسقيم + إله جراد 
كريم [14» وصلَّى الله وسلّم على عبده ورسوله سيّديِنا 
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قال ذلك وكتبه الفقير 
إلى الله تعالى 

عبد الرّحفن بن ناصر بن سعديء 
غفر الله له ولوالديه» وجميع المسلمين. 
و کی المكرّم مع الله لنا بحياته 
وأنا الفقير إلى ربٌ البريّات عبده ابن عبده: 

عبد العزيز بن صالح بن دامغء وذلك بغاية من العجلةء 

حرّر في ١/جمادى‏ الثاني/11؟١اه‏ 


ص دنه دنه 








منظومة في العقيدة والأخلاق 


للشّيخ العلامة 


عبد الرّحمن بن ناصر السشعدي 
رحمه الله تعالى 
دك فدن " 


و ج 
تنشر لارّل رة 
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تسترا 


هذه منظومة تشتمل على أقسام التّوحيد: توحيد 
الإلهية» وتوحيد الرّبوبية» وتوحيد الأسماء والصّفاتء 
زغل أشنات«عقاكد أهل الشّئة واتجماعة القن التهوا 
عليهاء وعلى التّفْكُر في EU A E‏ 
ا ار EAE‏ 
التحميلة والندذه مين الاخخلاق الرذيلةة: دهده الأمون أصيول 
العلوم وأنّهاتهاء وهي للشَّيحْ: عبد الرّحمن بن ناصر 
السعدي» جزاه الله خيراء آمين» وهي هذه: 
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شلوك طريق القزم حفا فا و 

لي 
EEE EE E‏ 1 

لَه عَلَى الْعَرْشٍ الْعَظِيم مُمبَدْ 
ET -5‏ الْذِي 

EE‏ ينا ليت دلا ونفرة 
9 للع الهو و CNA‏ 

فمن أجل دا كل إلى الله يَفْضْدُ 
Ea‏ 
EET ET -۷‏ 

وكتن و دى ا او الج 
- وَنْفْيِتٌ أَخبَارَ الصَفَاتِ جَمِيعَهًا 

وران تأويل مَنْ كَانَ يَجَحَدُ 
فح E‏ 

م ل ا قي ككف 
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٠‏ -هُوَالصَمَدٌ الْعَالِي لِعِظْم صِمَاتِهِ 
وکل جبوبع الخَلقٍ لله ص مدل 

ي علا ذَاتاً رَقَدراً وقهره 
E‏ و بالوَّرَى ودد 

5 - هو الْحٌَ وَالْقَيُومُ و 

حاط بِكل الْخَلْقٍ عِلْماً وَقَُذْرََ 
واا وإلخسَاناً فإيّاه E‏ 

1 و کات الْعَوَالِمٍ كُلَّهَا 
وَيَسْمّعْ ا اه ويتشهد 

RA O EE كيلك وا حون‎ EET 
وَحَِكُمَبَهُ الْعْظْمَى بها الخلق تشهد‎ 

5 ولشهيد ار الل رل ی ل ی 
a‏ 

اير ملت ار اننا سحل سكن 

6 وَفَاضَلَ بَيْنَ الرَسْلٍ وَالْخَلقٍ كُلَهمْ 

الف فلن الور دورمن الا 
تحن اللولدئ العا تومي تخد 


ا 


8 
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العو ل امد اه 0 

القع جم ل لشفب بل . 

الات ومين قۇل د 
ل لي لد 

E 

N 1 
ا‎ EEE 

E E‏ وَفْعْل ات 
مِنَ الْخَيْرٍ وَالطَاعَاتٍ فِيهَا نُقَيِّدُ 

o‏ بالطَاعَاتٍ مَعْ تَرّْكِ ما نَهَى 


gE 1 


5 


وَيَنْفضنَ الان ج رما ويد 
۷ قر بارال الا مَوَكُلَهَا 

١ 2 TE,‏ 2ن 2 0ه 
6 - تَمَكَرْ بِآنَارٍ العَظِيم وما غوف 

تنانة O‏ ليا نمه 
CR‏ 

قَأفمَبَة جَيْشٌ مِنَ الصُبْح يَظْرْهُ 
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NE اوناك‎ 


ا ا ا 

E E كمي‎ 
E EE 

ET E N RE‏ يما 
حرفن أرقن انك لبقن كان وفنا 

جنا اقش لامي كان سه 
8 وَفي النفين آيَاث وفيهًا اقب 
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ل 1 22 قم 
يتويتل الشما واللهم نك ويطرة 
١‏ وَيَجلِبُ لِلْخَيْرَاتٍ دُلياً وَآجلاً 
بإتويتاكظ اللوؤكوني كوفا تكد 
اقب قفن اسن التشكار مؤها افيه 
وسكي ال SEES RENE‏ 
۴و و اد شوشي اه 
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تُعِيِن عَلَى كل الأمورٍ وَتَسْعد 
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"٠‏ - وَيَلْهَى الفتى عَنْ غيبَةٍ وَنمِيمَةَ 


لكان عط تاي ورك 
تار ور الله ن التتوحهد 
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۳ - وَسَلْ رَبك التَوْفِيق وَالمَوْرَ دَائِما 
كدان لخ لات ير E‏ 

ل إلهي مَعْ سَلام وَرَحَمَةَ 
على حدر نك كان لاس رده 

56 وال وَأُضْحَابٍ وك كان تابعاً 
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ہہ هه 


غفر الله لكاتبها وناظمها وقارئها ومن قال: آمين» 
و جميع المسلمين. ات الله على محمل هم 


ي ېچ ې 
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« القاعدة الأولى: الدّين كله مبنئٌ على عبادة الله وحده 


والاستعانة به وحده ا لب O‏ 
لقاع لكايه لدي لبد عد من لا ند زسكل له 
من كتاب الله ۲٦ aececacasesenessaeasenenensenanesanessanasensss E‏ 


« القاعدة الثّالئة: الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه 
جميع الرّسلء وبه الرّقي الحقيقي في الدّنيا والآخرة RE‏ 

« القاعدة الرّابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والتّواصي بالحقّ والتّواصي بالصّبر 11 
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